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التاريخي بالتأهل  المكسيك  احتفالات  في  فاجعة   . لمأتم. تحولت  الفرحة  ثلاث وفيات في تدافع 
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قسنطينة        
حي العيفور..موقع 

استراتيجي يقابله نقص في 
التنمية و الخدمات

ص 03

ص  04

شهيد وعمليات نسف 
و قصف بتجدد خروقات 

الاحتلال في غزة

ص 10

ص 06

وزير الري يدشن محطة تصفية 
المياه المستعملة ببابار 

و يبرز تطور القطاع

حاج موسى يرفض الأهلي السعودي.. وعينه 
على الدوري الإنجليزي

تسريع وتيرة الحصاد 
و الدرس لمواجهة التحديات 

المناخية

الجزائريون يختارون نوابهم 
في المجلس الشعبي الوطني

ص  07 

خنشلة

برج بوعريريج  

»الخضر« يحطون الرحال في فانكوفر استعدادا لمواجهة 

محاربو الصحراء 
في مواجهة 

سويسرا من أجل 
مكان في الدور 

ثمن النهائي

ص 07

أزيد من 24 مليون ناخب على موعد هذا الخميس مع صناديق الاقتراع
ص 03

الحصيلة الإجمالية للعدوان بلغت نحو 73,058 شهداء و 173,488

ص 24 

ص 20

ماندي أمام فرصة تحطيم رقم حليش في موقعة “سويسرا”

السلطة 
المستقلة 

للانتخابات 
تدعو إلى احترام 
النظام الانتخابي

الحكومة تدرس 
مشروع إنشاء 

المتحف الوطني 
الكبير للتاريخ 

الطبيعي 
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الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

الحماية المدنية تنتشل جثة صياد غريق 
بعين طاية في العاصمة

تزامنا مع الانتخابات التشريعية واحتفالات 
عيد الاستقلال

»نفطال« تؤكد تواصل 
خدماتها بصفة عادية 

من 02 إلى 05 جويلية الجاري

يــوم  “أوريــدو”،  مؤسســة  أعلنــت 
الأربعــاء فــي بيــان لهــا، عــن تمديــد 
ملفــات  إرســال  لآجــال  اســتثنائي 
الترشــح الخاصــة بالطبعــة الـــ 19 مــن 
مســابقة “نجمــة الإعــام” إلــى غايــة 31 

المقبــل. أوت 
هــذا  أن  المصــدر  نفــس  وأوضــح 
القــرار يأتــي “اســتجابة للعــدد الكبيــر 
ــن  ــن الصحفيي ــواردة م ــات ال ــن الطلب م
مهلــة  مــن  الاســتفادة  فــي  الراغبيــن 
إضافيــة تمكنهــم مــن اســتكمال أعمالهــم 
و”بعــد  أنــه  إلــى  مشــيرا  الصحفيــة”، 

لجنــة  أعضــاء  وبموافقــة  الطلبــات،  هــذه  دراســة 
التحكيــم، قــررت “أوريــدو” هــذا التمديــد الاســتثنائي 
بمــا يتيــح لعــدد أكبــر مــن المهنييــن اســتكمال أعمالهــم 
ونشــرها أو بثهــا عبــر مختلــف وســائلهم الإعلاميــة”.
ــى ذلــك، دعــت المؤسســة المشــاركين فــي  ــاء عل وبن
ــوع  ــول موض ــم ح ــداد أعماله ــى إع ــة إل ــذه الطبع ه
الجيــل  وتكنولوجيــا  الاصطناعــي  الــذكاء  “تأثيــر 
ــة  ــة والاجتماعي ــى التحــولات الاقتصادي ــس عل الخام
للتحــولات  مواكبــا  باعتبــاره  الجزائــر”،  فــي 
ــهدها  ــي يش ــارعة الت ــة المتس ــة والإعلامي التكنولوجي

العالــم اليــوم.
المشــاركة  مــن  الصحفيــون  “ســيتمكن  وبذلــك، 
ــة أو  ــة أو الأمازيغي ــات العربي ــزة باللغ ــال منج بأعم
ــد نشــرت  ــون ق ــى أن تك ــة عل الفرنســية أو الإنجليزي

أو بثــت عبــر وســائل الإعــام الجزائريــة خــال 
ــى 31 أوت  ــدة مــن 15 أوت 2025 إل ــرة الممت الفت

.“  2026
عبــر  تــودع  الترشــح  ملفــات  بــأن  البيــان  وذكــر 
عبــر  بالمســابقة،  الخاصــة  الإلكترونيــة  المنصــة 
http://ore.do/media-star- الرابطيــن: 
https://mediastar. و partأ icipation

.ooredoo.dz
كمــا يمكــن إرســال ملفــات الترشــح عبــر البريــد 
Mediastar@ :الإلكترونــي علــى العنــوان التالــي
الاطــاع  للمعنييــن  يمكــن  كمــا   ،Ooredoo.dz
المشــاركة علــى  المســابقة وشــروط  قانــون  علــى 
 Media”ركــن للمؤسســة،  الإلكترونــي  الموقــع 

المصــدر. لنفــس  Star”، وفقــا 
ق ـ م

»أوريدو« تمدد آجال إرسال ملفات الترشح الخاصة 
بالطبعة الـ 19 من مسابقة »نجمة الإعلام«

من الأسرى الفلسطينيين الذين مازالوا يقبعون بسجون الاحتلال الصهيوني  

صورة اليوم

ميركل تخلد 
يخها بـ»فرشاة  تار

واقعية«..

تمكنــت فــرق الغطــس لوحــدة تامنتفوســت مــن انتشــال جثــة صيــاد 
هــاوٍ فقــد فــي عــرض البحــر علــى مســتوى شــاطئ “الزرزوريــة” 

ببلديــة عيــن طايــة ، حســبما أفــاد بــه بيــان للحمايــة المدنيــة.
ــت  ــة انطلق ــث مكثف ــة بح ــر عملي ــى اث ــه عل ــدر أن ــح المص وأوض
ــال  ــن انتش ــة م ــة المدني ــو الحماي ــن غطاس ــاء، تمك ــة الأربع صبيح
ــم  ــث ت ــنة، حي ــر 37 س ــن العم ــغ م ــو )م. إ(،  يبل ــة المدع الضحي
تحديــد مكانــه وانتشــاله علــى بعــد 200 متــر مــن الشــاطئ وعلــى 

ــرا. ــق 12 مت عم

أعلنــت شــركة »نفطــال«، أن خدماتهــا ســتتواصل بصفــة 
إلــى 05 جويليــة  الفتــرة الممتــدة مــن 02  عاديــة خــال 
ــات التشــريعية واحتفــالات  ــة مــع الانتخاب الجــاري، والمتزامن

عيــد الاســتقلال.
أوضــح بيــان للشــركة، أمــس، أن خدماتهــا ســتتواصل بصفــة 
عاديــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن 02 إلــى 05 جويليــة، 
والمتزامنــة مــع الانتخابــات التشــريعية والاحتفــالات المخلــدة 

ــتقلال. ــد الاس ــتين )64( لعي ــة والس ــرى الرابع للذك
وأكــدت الشــركة –بحســب المصــدر ذاتــه- أن جميــع محطاتهــا 
ــة  ــة عادي ــا، ســتواصل نشــاطها بصف ــة له ــع التابع ــاط البي ونق
وعلــى غــرار ســائر أيــام الســنة، وفــق نظــام المداومــة المعتمــد 
)24سا/24ســا(، بمــا يضمــن تموينًــا منتظمًــا ومتواصــاً 

بمختلــف المــواد البتروليــة عبــر كامــل التــراب الوطنــي.
س-م

فيما تم تسجيل حالة غرق

وفاة 4 أشخاص و إصابة
ور  ينفي حوادث مر 150 آخر

خلال 24 ساعة
توفــي 4 أشــخاص وأصيــب 150 آخــرون بجــروح، إثــر 
وقــوع حــوادث مــرور بعــدة ولايــات مــن الوطــن، خــال 
الـــ24 ســاعة الأخيــرة، حســبما أفــاد بــه يــوم الأربعــاء، بيــان 
ــام جهــاز  ــرة، ق ــة. وخــال نفــس الفت ــة المدني ــح الحماي لمصال
حراســة الشــواطئ والاســتجمام ب 608 تدخــات, مــا ســمح 
بإنقــاذ 420 شــخصا مــن الغــرق, وكــذا تقديــم الإســعافات 
الأوليــة لـــ162 شــخصا, بالإضافــة إلــى تحويــل 26 آخريــن 
ــجيل  ــم تس ــياق ت ــي ذات الس ــة. وف ــة المحلي ــز الصحي للمراك
وفــاة شــخص )17 ســنة( غرقــا بشــاطئ ممنــوع للســباحة 

ــزي وزو. ــة تي بولاي
كمــا تدخلــت وحــدات الحمايــة المدنيــة لأجــل إخمــاد 5 حرائــق 
حضريــة, صناعيــة  و مختلفــة عبــر كل مــن ولايــات وهــران, 

عنابــة, تيــزي وزو, بومــرداس وبــرج بوعريريــج.
ــات  ــق الغاب ــرة  تدخــل جهــاز مكافحــة حرائ وخــال ذات الفت
ــت  ــا مس ــاد 49 حريق ــل إخم ــن أج ــة م ــل الزراعي والمحاصي

ــات مــن الوطــن. ــر عــدة ولاي ــي عب الغطــاء النبات
ق ـ م

مجانية النقل عبر جميع 
خطوط »إيتوزا« لتسهيل 

تنقل الناخبين
أعلنــت المؤسســة العموميــة للنقــل الحضــري وشــبه الحضــري 
لمدينــة الجزائر وضواحيهــا )إيتوزا(,يومالأربعــاء, أن خدمات 
النقــل عبــر جميــع خطــوط شــبكتها ســتكون مجانيــة طــوال هــذا 
الخميــس  الـــ2 جويليــة, وذلــك تنفيــذا لتعليمــات وزيــر الداخلية 

والجماعــات المحليــة والنقــل, ســعيد ســعيود.
وأوضحــت المؤسســة, فــي بيــان, أن هــذا الإجــراء ينــدرج فــي 
إطــار تمكيــن المواطنــات والمواطنيــن مــن التنقــل بــكل أريحية 
نحــو مراكــز الاقتــراع لأداء واجبهــم الوطنــي والمشــاركة فــي 

الانتخابــات التشــريعية المقــررة هــذا  الخميــس.
ــة  ــا الميداني ــع فرقه ــت جمي ــا وضع ــوزا« أنه ــت »إيت وأضاف
ــات  ــن للرح ــير الحس ــان الس ــل ضم ــن أج ــة, م ــن الخدم ره
ــام.  ــد اله ــذا الموع ــال ه ــل خ ــات التنق ــتجابة لاحتياج والاس
ق ـ و

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 

والاشهار ANEP المتواجدة بـ 01 نهج باستور الجزائر 
الهاتف الثابت: 020.05.20.91 / 020.05.10.42

الفاكس: 020.05.11.48 / 020.05.13.45 / 020.05.13.77 
 البريد الالكتروني:

agence.regie@anep.com.dz 
Programmation.regie@anep.com.dz

 agence.oran@anep.com.dz
agence.annaba@anep.com.dz
agence.ouargla@anep.com.dz

agence.constantine@anep.com.dz

بفرشــاة واقعيــة، خلــدت أنجيــا ميــركل تاريخهــا 
الخــاص فــي مقــر المستشــارية ببرليــن، دون 
أن تنحــرف عــن خطهــا السياســي وبســاطتها 

المعهــودة.
الســابقة،  الألمانيــة  المستشــارة  وأزاحــت 
ــا  ــن لوحته ــتار ع ــاء، الس ــركل، الثلاث ــا مي أنجي
ــى لوحــات أســافها  ــي ســتنضم إل الشــخصية الت
مــن المستشــارين الرجــال فــي مبنــى المستشــارية 

فــي العاصمــة برليــن.
ــركل، شــريطا لإزاحــة الســتار عــن  وقصّــت مي
ــي  ــان الفرنســي الألمان ــي رســمها الفن اللوحــة الت
جيريميكيــراس فــي متحــف بــوده فــي برليــن، 
ــل. ــر المقب ــى أكتوب ــث ســتبقى معروضــة حت حي

وتظهــر اللوحــة ميــركل وهــي ترتــدي إحــدى 
مميــزة  كعلامــة  بهــا  عرفــت  التــي  ســتراتها 
ــة  ــة موجه لأســلوبها، ووجــه جــاد ونظــرة متأمل

نحــو الأمــام. 
ويظهــر علــى يمينهــا، فــوق طاولــة صغيــرة، 
ــى  ــة إل ــارة أنيق ــارية كإش ــة أوراق المستش حافظ
منصبهــا الســابق، وبجانبهــا مكعــب كانــت تمســك 
بحســب  الضغــوط،  تــزداد  أحيانًــا عندمــا  بــه 

ــة. ــد الألماني ــة بيل صحيف
الألمانيــة،  تســايت«  »دي  لصحيفــة  ووفقــا 
جلســت ميــركل لأشــهر أمــام الرســام لإنجــاز 
ــذا  ــص له ــتوديو خص ــل اس ــه داخ ــذا البورتري ه

الغــرض فــي برليــن.
خــال  للصحيفــة  بــه  أدلــت  تصريــح  وفــي 
الأســبوع الماضــي، قالــت ميــركل البالغــة 71 
عامــا »مــن الغريــب جــدا أن يشــهد المــرء تحولــه 
ــة  ــخ«، مضيف ــن التاري ــزء م ــى ج ــي إل التدريج
»عندهــا، ســأكون مجــرد لوحــة معلقــة هنــاك«.



ــس،  ــذا الخمي ــون جزائري،ه ــن 24 ملي ــد م ســيكون أزي
ــراع لانتخــاب أعضــاء  ــق الاقت ــع صنادي ــى موعــد م عل
جديــدة،  برلمانيــة  لعهــدة  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس 
تحــت  تجــري  التــي  التشــريعية  الانتخابــات  بمناســبة 
شــعار »كــن شــريكا فاعــا فــي صناعــة القــرار... 

صــوّت وشــارك«.
ــار  ــي مس ــة ف ــة مفصلي ــات محط ــذه الانتخاب ــكل ه  وتش
بنــاء مؤسســات الدولــة وتعميــق الممارســة الديمقراطيــة، 
ــة  ــة وتنظيمي ــي إطــار إصلاحــات قانوني ــث تجــري ف حي
تهــدف إلــى ضبــط العمليــة الانتخابيــة وضمــان نزاهتهــا، 
ــز  ــل دور الشــباب والنســاء وتعزي ــى تفعي ــا ترمــي إل كم

ــة التشــاركية.  الديمقراطي
وقــد اعتمــدت الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات 
ــة,  ــة الانتخابي ــل العملي ــة مراح ــى كاف ــرف عل ــي تش الت
اســتراتيجية عمــل تقــوم علــى توســيع اســتعمال الرقمنــة 
بهــدف عصرنــة هــذه العمليــة وتعزيــز الشــفافية وتيســير 
ــت باســتحداث  ــث قام ــن, حي ــى المواطني الإجــراءات عل
ــذه  ــة ه ــم ومراقب ــل تنظي ــن أج ــة م ــات رقمي ــدة منص ع

التشــريعيات.

ومــن أجــل الظفــر بـــ407 مقعــد فــي المجلــس الشــعبي 
الوطنــي لعهــدة برلمانيــة تــدوم خمــس ســنوات, تتنافــس 
793 قائمــة انتخابيــة فــي هــذا الاســتحقاق الوطنــي, 

تضــم 9854 مترشــح 
ــا  ــة داخــل الوطــن, منه ــر الانتخابي ــف الدوائ ــر مختل عب
613 قائمــة تحــت رعايــة 32 حزبــا سياســيا وقائمــة 
واحــدة تحــت رعايــة أكثــر مــن حــزب سياســي )تحالــف( 

ــة حــرة. و125 قائم
أمــا بالنســبة للدائــرة الانتخابيــة خــارج الوطــن, فتتنافــس 
54 قائمــة تضــم  432 مترشــحا, منهــا 47 قائمــة تحــت 
ــي  ــة ف ــدة مقدم ــة واح ــيا وقائم ــا سياس ــة 16 حزب رعاي

إطــار تحالــف حزبــي, إضافــة إلــى ســت قوائــم حــرة.
وقــد بلــغ عــدد النســاء المترشــحات لهــذا الاســتحقاق 
2032 مترشــحة, وهــو مــا يعــادل 21 بالمائــة مــن 
ــباب  ــدد الش ــغ ع ــا بل ــحين, فيم ــي للمترش ــوع الكل المجم
أقــل مــن 40 ســنة 5304 مترشــح, مــا يمثــل 54 بالمائــة 
مــن مجمــوع المترشــحين, فيمــا تــم إحصــاء 4673 

مترشــح مــن ذوي المســتوى الجامعــي. 
ــبي  ــراع النس ــة الاقت ــت بطريق ــة التصوي ــري عملي وتج

علــى القائمــة المفتوحــة وبتصويــت تفضيلــي دون مــزج، 
ــراب  ــر الت ــة عب ــراع الموزع ــب الاقت ــر مكات ــك عب وذل
ــاعة 8  ــن الس ــة م ــن، المفتوح ــارج الوط ــي أو خ الوطن

ــى الســابعة مســاء. صباحــا حت
 ويتــم ذلــك باختيــار قائمــة واحــدة فقــط، حيــث يصــوت 
الناخــب لصالــح مترشــح أو أكثــر مــن القائمــة المختــارة 
فــي حــدود عــدد المقاعــد المخصصــة للدائــرة الانتخابيــة 
ــي  ــة ف ــرة الانتخابي ــبة للدائ ــة بالنس ــة الجغرافي أو المنطق
الخــارج.    وتعتبــر ورقــة التصويــت ملغــاة، إذا كان 
التصويــت علــى مترشــحي القائمــة يتجــاوز عــدد المقاعــد 
ــة،  ــة الجغرافي ــة أو المنطق ــرة الانتخابي المخصصــة للدائ
ــر فيهــا  ــم يعب ــي ل ــت الت ــة التصوي ــر ورق ــن تعتب ــي حي ف
الناخــب عــن اختيــاره صحيحــة وتحســب لفائــدة القائمــة 

ــارة. المخت
ــق  ــون العضــوي المتعل ــكام القان ــق أح ــي إطــار تطبي وف
بنظــام الانتخابــات، الــذي ينــص علــى انطــاق التصويــت 
عبــر المكاتــب المتنقلــة قبــل 72 ســاعة مــن موعــد 
ــت  ــة التصوي ــن الماضــي عملي ــت الاثني ــراع، انطلق الاقت
عبــر المكاتــب المتنقلــة المخصصــة للمناطــق النائيــة 

ــل. ــدو الرح ــاءات الب وفض
ــارج،  ــة بالخ ــة المقيم ــة الوطني ــراد الجالي ــرع أف ــا ش كم
التصويــت  فــي عمليــة  الفــارط،  الســبت  مــن  ابتــداء 

التشــريعية. بالانتخابــات  الخاصــة 
وكانــت الحملــة الانتخابيــة الخاصــة بالتشــريعيات قــد 
اختتمــت الأحــد المنصــرم، بعــد عشــرين يومــا مــن 
الأحــزاب  بيــن مســؤولي وممثلــي  المحتــدم  التنافــس 
السياســية ومترشــحي القوائــم الحــرة المشــاركة فــي هــذا 
الاســتحقاق الوطنــي، حيــث جــرت هــذه الحملــة فــي 
أجــواء تنظيميــة محكمــة، بإشــراف وتســيير الســلطة 
الإدارة  التــزام  مــع  للانتخابــات،  المســتقلة  الوطنيــة 
بدورهــا القانونــي المتمثــل فــي توفيــر الدعــم المــادي 
والبشــري واللوجيســتي لإنجــاح هــذا الحــدث الهــام.

يذكــر أن تعــداد الهيئــة الناخبــة بلــغ 24.727.041 
ناخــب مــن بينهــم 23.872.756 ناخــب داخــل الوطــن 
المقيمــة  الوطنيــة  الجاليــة  مــن  ناخــب  و854.285 
بالخــارج، وفقــا لنتائــج عمليــة المراجعــة الاســتثنائية 

الأخيــرة للقوائــم الانتخابيــة.
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أعلنــت وزارة التربيــة الوطنيــة، فــي بيــان لهــا يــوم 
الأربعــاء، بــأن مجالــس القبــول والتوجيــه تتولــى 
دراســة مختلــف وضعيــات التوجيــه المدرســي خــال 
الفتــرة الممتــدة مــن الـــ28 جــوان  إلــى الـــ9 جويليــة 

الجــاري.
ــم  ــة »تعل ــة الوطني ــان أن وزارة التربي وأوضــح البي
ــه  ــات التوجي ــن بعملي ــذ المعنيي ــاء التلامي ــة أولي كاف
ــادة  ــة إع ــن بعملي ــذ المعنيي ــذا التلامي ــي، وك المدرس
تتولــى  والتوجيــه  القبــول  مجالــس  أن  التوجيــه، 
دراســة مختلــف وضعيــات التوجيــه المدرســي خــال 
ــة  ــدة مــن الـــ28 جــوان  إلىالـــ9 جويلي ــرة الممت الفت

.«2026
وأضــاف المصــدر ذاتــه أن »تبيلــغ أوليــاء التلاميــذ 
خــال  مــن  أبنائهــم  توجيــه  بقــرارات  المعنييــن 
ــرارات ذات  ــن ق ــخة م ــر نس ــاط, ونش ــوف النق كش
المجالــس علــى مســتوى المؤسســة التعليميــة, وعبــر 

ــها«. ــرة نفس ــال الفت ــاء خ ــاء الأولي فض
أنــه  الأوليــاء  كافــة  علــم  إلــى  الــوزارة  وأنهــت 
ــه  ــرارات التوجي ــي ق ــم ف ــداع طعونه ــم إي »بإمكانه
حصريــا عبــر فضــاء الأوليــاء, وذلــك خــال الفتــرة 
ــبتمبر  ــى  الـــ08 س ــة إل ــن الـــ10 جويلي ــدة م الممت
2026, وســتدرس هــذه الطعــون ويفصــل فيهــا مــن 
قبــل الجهــات المختصــة طبقــا للتنظيمــات المعمــول 
بهــا«, متمنيــة »التوفيــق لجميــع التلاميــذ فــي اختيــار 

ــي«. ــارهم الدراس مس
ق ـ و

مدعمة بالتأمين على السيارات

سوق التأمينات 
شبه مستقرة في حدود 
57,3 مليار دج خلال 
الثلاثي الـ1 من 2026

ــي  ــال الثلاث ــات خ ــة للتأمين ــوق الوطني ــت الس حقق
الأول مــن ســنة 2026 رقــم أعمــال بلــغ 57,3 
ــس  ــة بنف ــتقر مقارن ــبه مس ــم ش ــو رق ــار دج وه ملي
ــم  ــة( بالرغ ــنة 2025 )0,2+ بالمائ ــن س ــرة م الفت
مــن الأداء القــوي للتأميــن علــى الســيارات والتأميــن 
ــب  ــي, حس ــن الدول ــادة التأمي ــطة إع ــي وأنش التكافل

ــات. ــي للتأمين ــس الوطن ــة للمجل ــرة ظرفي مذك
ــى الأضــرار المحــرك  ــن عل وتظــل شــركات التأمي
الرئيســي للقطــاع بحصــة 80,2 بالمائــة مــن إجمالي 
الإنتــاج, بتســجيل تراجــع نســبته 1,4 بالمئــة لقرابــة 

2,5 مليــون عقــد مكتتــب.   
ــم  ــخاص رق ــى الأش ــن عل ــق التأمي ــه, حق ــن جهت م
أعمــال بلــغ 6,4 مليــار دج أي بتراجــع نســبته 4,5 
ــي  ــن التكافل ــن واصــل نشــاط التأمي ــة, فــي حي بالمائ
أي  مليــون دج   358,3 قيمتهــا  بإســهامات  نمــوه 

ــة. ــارب 53 بالمائ ــادة تق بزي
وقــد ســجلت القبــولات الدوليــة لإعــادة التأميــن نمــوا 
بنســبة 26,1 بالمائــة ليرتفــع رقــم أعمالهــا إلــى 4,6 

مليــار دج. 
وفــي قطــاع التأميــن علــى الأضــرار, انخفــض رقــم 
ــار  ــدر ب45,9 ملي ــة ليق الأعمــال بنســبة 1,4 بالمئ
دج. ويعــود ذلــك أساســا إلــى انخفــاض بنســبة 16,2 
بالمئــة فــي فــرع التأميــن علــى الحرائــق والمخاطــر 
فــي  بالمائــة   8,4 بنســبة  وانخفــاض  المتنوعــة 

ــل.  ــى النق ــن عل التأمي
جزئيــا  تعويضــه  تــم  الانكمــاش  هــذا  أن  غيــر 
ــى  ــن عل ــدة قطاعــات خصوصــا التأمي ــي ع ــو ف بنم
ــة  ــبة 11,8 بالمئ ــوا بنس ــجل نم ــذي س ــيارات ال الس
ليصــل إلــى 25,2 مليــار دج, مدفوعــا بانتعــاش 
ــاث  ــن ث ــا ع ــل عمره ــي يق ــيارات الت واردات الس

ســنوات وزيــادة فــي الاكتتابــات الجديــدة.
ــبة  ــوا بنس ــي نم ــن الفلاح ــه, ســجل التأمي ــن جهت م
30,1 بالمائــة ليبلــغ 836,2 مليــون دج بفضــل 
نمــو تأميــن الثــروة الحيوانيــة والنباتيــة, بينمــا ســجل 
قطــاع الائتمــان نمــوا بنســبة قاربــت 5 بالمئــة ليصــل 

ــون دج.   ــى 563 ملي إل
 ق ـ و

دراسة وضعيات 
التوجيه المدرسي 

تتم من الـ28 جوان 
إلى الـ9 جويلية

عين على الحــــدث
أزيد من 24 مليون ناخب على موعد هذا الخميس مع صناديق الاقتراع

الجزائيون يختارون نوابهم في المجلس 
الشعبي الوطني

ــان,  ــم خلف ــيد, كري ــة, الس ــات بالنياب ــتقلة للانتخاب ــة المس ــلطة الوطني ــس الس ــرأس رئي ت
ــة  ــة ســير العملي ــه حصيل ــاول في ــس الســلطة المســتقلة تن ــاء, اجتماعــا لمجل ــوم الأربع ي

ــة. ــذات الهيئ ــان ل ــبما أورده بي ــة, حس الانتخابي
وأوضــح البيــان أنــه تــم خــال الاجتمــاع تنــاول »حصيلــة ســير العمليــة الانتخابيــة بــدء 
ــس الشــعبي  ــة لانتخــاب أعضــاء المجل ــة الناخب ــة للهيئ ــس الجمهوري ــن اســتدعاء رئي م

الوطنــي ليــوم الـــ2 جويليــة 2026 وإلــى غايــة مرحلــة الصمــت الانتخابــي«.
ــت  ــة تصوي ــير عملي ــك لس ــرق كذل ــاع »تط ــذا الاجتم ــه, أن ه ــدر ذات ــاف المص وأض
الجاليــة الوطنيــة بالخــارج, وكــذا ظــروف ســير عمليــة الاقتــراع فــي المكاتــب المتنقلــة 

ــة«. ــة جنوبي ــتوى خمســة عشــرة )15( ولاي ــى مس عل
كمــا تــم خــال الاجتمــاع »التطــرق لآخــر التحضيــرات الخاصــة بيــوم الاقتــراع, ضمانــا 

للســير الحســن للعمليــة الانتخابيــة«, مثلمــا أشــار إليــه نفــس المصــدر.
ق ـ و

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعقد اجتماعا تقييميا

بهدف صون وتثمين التراث الطبيعي الوطني و تعزيز مكانة الجزائر كوجهة علمية و ثقافية و سياحية

الحكومة تدرس مشروع إنشاء المتحف الوطني الكبير للتاريخ الطبيعي 

غريب،يــوم  ســيفي  الســيد  الأول،  الوزيــر  تــرأس 
الأربعــاء، اجتماعــا للحكومــة خصــص لدراســة مشــروع 
الطبيعــي  للتاريــخ  الكبيــر  الوطنــي  المتحــف  إنشــاء 
ترقيــة  حــول  عــرض  إلــى  الجزائر،والاســتماع  فــي 

ــي، حســبما أورده  ــن المهن ــي وســط التكوي ــة ف المقاولاتي
بيــان لمصالــح الوزيــر الأول، هــذا نصــه الكامــل:

»تــرأس الوزيــر الأول, الســيد ســيفي غريــب, هــذا 
الأربعــاء الفاتــح جويليــة 2026, اجتماعــا للحكومــة 
ــروع  ــة مش ــت الحكوم ــة :  درس ــاط التالي ــص للنق خص
ــي  ــي ف ــخ الطبيع ــر للتاري ــي الكبي إنشــاء المتحــف الوطن
الجزائــر, الــذي يهــدف إلــى صــون وتثميــن التــراث 
الطبيعــي الوطنــي وحمايــة التنــوع البيولوجــي ودعــم 
البحــث العلمــي, وتعزيــز مكانــة الجزائــر كوجهــة علميــة 

وثقافيــة وســياحية.
 وينتظــر أن يحــدث هــذا الصــرح نقلــة نوعيــة فــي تســيير 
الإرث الطبيعــي الوطنــي، مــن خــال توفيــر بنيــة تحتيــة 
للتاريــخ  الوطنيــة  المقتنيــات  تعنــى بجمــع  عصريــة, 
الطبيعــي وحفظهــا وتوثيقهــا, وضمــان نقــل هــذا التــراث 
للأجيــال القادمــة, فــي إطــار تجســيد إلتزامــات بلادنــا فــي 

مجــال حمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة.
إلــى عــرض حــول ترقيــة  الحكومــة  اســتمعت  كمــا 
باعتبارهــا  المهنــي,  التكويــن  فــي وســط  المقاولاتيــة 
مســعى يترجــم توجيهــات الســيد رئيــس الجمهوريــة 
الراميــة إلــى ترســيخ ثقافــة المبــادرة وتعزيــز الفكــر 
ــن  ــة التكوي ــل منظوم ــن, وجع ــدى المتكوني ــي ل المقاولات
المهنــي رافعــة إســتراتيجية لإعــداد جيــل جديــد مــن 
حاملــي المشــاريع القادريــن علــى المســاهمة الفاعلــة 
فــي التنميــة الاقتصاديــة. ويهــدف هــذا التوجــه إلــى 
إرســاء الثقافــة المقاولاتيــة منــذ بدايــة المســار التكوينــي, 
ــاءات  ــاب الكف ــن اكتس ــن م ــن المتكوني ــال تمكي ــن خ م
التقنيــة والتســييرية اللازمــة لإنشــاء مؤسســات اقتصاديــة 
القيمــة المضافــة, بــدل  مســتدامة قــادرة علــى خلــق 
الاقتصــار علــى الاندمــاج فــي ســوق الشــغل التقليــدي«.
ق ـ و
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السلطة المستقلة للانتخابات تدعو 
إلى احترام النظام الانتخابي

الجالية الجزائرية 
بنابولي تصنع مشهدا 

انتخابيا يعكس تعلقها 
الدائم بالوطن الأم

تعكـس مشـاركة أفـراد الجاليـة الوطنيـة المقيمـة 
بجنـوب إيطاليـا فـي الانتخابـات التشـريعية، التي 
تواصلـت يـوم الأربعـاء، تعلقهـا الدائـم بالوطـن 
الأم، مـن خلال الإقبـال الـذي تشـهده القنصليـة 

العامـة للجزائـر بنابولـي.
ففـي اليـوم الرابـع علـى التوالـي منذ انطلاق هذه 
الانتخابـات بالدوائـر الانتخابيـة خـارج الوطـن، 
تسـود القنصليـة العامـة للجزائـر بنابولـي أجـواء 
أداء  علـى  الناخبيـن  إقبـال  يطبعهـا  اسـتثنائية 
واجبهم الانتخابي، وسـط ظروف تتسـم بالسلاسة 
والتنظيـم المحكـم بالمكتـب الثابـت للاقتـراع بهذه 

القنصليـة.
الاقتـراع  مركـز  لفتـح  الأولـى  السـاعات  فمنـذ 
مـن  الجاليـة  أفـراد  توافـد  العامـة،  بالقنصليـة 
علـى  إيطاليـا،  جنـوب  ومناطـق  مـدن  مختلـف 
غـرار جهـة كمبانيـا، التـي تضـم مـدن نابولـي، 
قـام  حيـث  أفيلينـو،  وكـذا  وبينيفينتـو،  سـاليرنو، 
العديـد منهـم بقطـع مسـافات طويلـة للوصول إلى 
المشـاركة  بـأن  إيمانهـم  القنصليـة، انطلاقـا مـن 
فـي هـذا الاسـتحقاق الوطنـي تمثـل واجبـا وحقـا 
دسـتوريا، وفرصـة للإسـهام فـي مواصلـة بنـاء 

مؤسسـاتها. وتعزيـز  الجزائـر 
الأمـل  جمعيـة  رئيـس  أكـد  الصـدد،  هـذا  وفـي 
للجاليـة الجزائريـة المقيمـة فـي كمبانيـا، جلـول 
ملـوك، فـي تصريـح لــ)وأج(، أن المشـاركة فـي 
الانتخابـات تجسـد ارتبـاط أفراد الجاليـة بوطنهم، 
وتعكـس حرصهـم علـى المشـاركة فـي صناعـة 
مسـتقبلها، معتبـرا بـأن كل صـوت هـو “مسـاهمة 
قيـم  وترسـيخ  الديمقراطـي  المسـار  تعزيـز  فـي 

المواطنـة”.
مـن جهتـه، أبـرز السـيد محمـد بورابيـا أن أداءه 
راسـخة  قناعـة  مـن  ينبـع  الانتخابـي  للواجـب 
الاسـتحقاقات  مختلـف  فـي  المشـاركة  بأهميـة 
المقيمـة  الجاليـة  أفـراد  أن  إلـى  لافتـا  الوطنيـة، 
بوطنهـم”. وطيـدة  صلـة  علـى  “ظلـوا  بإيطاليـا 

بوسـعدية،  سـارة  الطالبـة  أكـدت  ناحيتهـا،  مـن 
الطالبـة بكليـة الإعلام الآلـي بجامعـة “فيديريكـو 
2” بنابولـي، أن ارتباطهـا بالوطـن يبقـى راسـخا 
فـي فؤادهـا، رغـم إقامتهـا بالخـارج، حيـث إنهـا 
تـؤدي واجبهـا الانتخابـي “بـكل فخـر واعتزاز”، 
انطلاقـا مـن إحساسـها بالمسـؤولية تجـاه الوطـن.
رئيـس  قـرار  ذاتـه،  السـياق  فـي  ثمنـت،  كمـا 
الجمهوريـة المتعلـق باسـتحداث المجلـس الأعلى 
يعـد،  مـا  بالخـارج،  الوطنيـة  العلميـة  للجاليـة 
بالنسـبة إليهـا، “خطـوة مهمـة، مـن شـأنها تعزيز 
الديناميكيـة  فـي  الجزائريـة  الكفـاءات  إشـراك 

التنميـة”. جهـود  ودعـم  الوطنيـة 
وهـي نفـس المواقـف التـي أعـرب عنهـا ناخبـون 
فـي  المشـاركة  أن  علـى  أجمعـوا  آخـرون، 
الانتخابـات هـي “تعبير عن الحـس المدني وروح 
المسـؤولية”، كما شـددوا على أن الجالية الوطنية 

بالخـارج تظـل “جـزءا لا يتجـزأ مـن الوطـن”.
ق ـ و

يـوم  للانتخابـات،  المسـتقلة  الوطنيـة  السـلطة  دعـت 
الأربعـاء فـي بيـان لهـا, كافـة مؤطـري مكاتـب ومراكز 
التصويـت إلـى السـهر علـى “احتـرام المبـادئ الأساسـية 
للنظـام الانتخابـي”, تحسـبا لتشـريعيات هـذا الخميـس 2 

جويليـة.
كافـة  المسـتقلة,  السـلطة  “تدعـو   : البيـان  فـي  وجـاء 
مؤطـري مكاتـب ومراكـز التصويـت إلـى السـهر علـى 
والقيـام  الانتخابـي  للنظـام  الأساسـية  المبـادئ  احتـرام 
بمهامهـم بـكل إخلاص وحيـاد, وكـذا الامتنـاع عـن كل 

أن مـن طبيعتـه  آخـر  أي سـلوك  أو  أو تصـرف  فعـل 
عمليـة  ومصداقيـة  وشـفافية  ونزاهـة  بصحـة  يمـس 

الاقتـراع”.
كافـة  المسـتقلة  السـلطة  “تدعـو  السـياق,  ذات  وفـي 
المترشـحين لانتخـاب أعضـاء المجلـس الشـعبي الوطني 
الالتـزام  ضـرورة  إلـى  وممثليهـم  جويليـة,   2 ليـوم 
بيـوم  الخاصـة  والتنظيميـة  القانونيـة  بالإجـراءات 
العمليـات سـير  حسـن  ضمـان  علـى  والعمـل  الاقتـراع 

الانتخابيـة”, وفقا لذات المصدر
ق ـ و

أفراد الجالية الوطنية بالخارج يثمنون العناية الخاصة التي يوليها رئيس 
الجمهورية للتكفل بانشغالاتهم

المقيمـة  الوطنيـة  الجاليـة  أفـراد  ثمـن 
فتـئ  مـا  التـي  الخاصـة  العنايـة  بالخـارج 
عبـد  السـيد  الجمهوريـة،  رئيـس  يوليهـا 
ممـا  بانشـغالاتهم،  للتكفـل  تبـون،  المجيـد 
وسـاهم  الأم  بالوطـن  ارتباطهـم  عـزز 
التنميـة  القـوي فـي مسـار  فـي انخراطهـم 

لوطنيـة. ا
وتشـكل المشـاركة المعتبـرة لأفـراد الجالية 
وتوافدهـم  بالخـارج  المقيمـة  الوطنيـة 
اللافـت علـى مراكـز الاقتـراع فـي إطـار 
انتخـاب أعضـاء المجلـس الشـعبي الوطني 
2 جويليـة 2026 سـانحة لتأكيـد ارتباطهم 
بالجزائـر فـي ظـل مكتسـبات عـدة, أقرهـا 

لصالحهـم. الجمهوريـة  رئيـس 
وتأتـي هـذه المحطـة الانتخابيـة فـي سـياق 
مـن  لسلسـلة  الجمهوريـة  رئيـس  إقـرار 
الإجـراءات والتدابيـر الراميـة إلـى تعزيـز 
وتسـهيل  بالوطـن  الجاليـة  أفـراد  صلـة 
اندماجهـم فـي مختلـف المسـارات الوطنية.

رفـع تمثيل الجالية بالبرلمان 
ويبـرز بهـذا الخصـوص رفع عـدد المقاعد 
بالخـارج  الانتخابيـة  للدوائـر  المخصصـة 
فـي المجلـس الشـعبي الوطنـي, بمـا يضمن 
تمثيلا أوسـع وانسـجاما أكبـر مـع تطـور 
عبـر  وتوزيعهـم  الجاليـة  أفـراد  عـدد 

العالـم. دول  مختلـف 
السياسـية  الإرادة  الإجـراء  هـذا  ويعكـس 
الجزائرييـن  إشـراك  إلـى  الراميـة 

القـرار  صناعـة  فـي  بالخـارج  المقيميـن 
الوطنـي, حيـث أجمـع الجزائريـون الذيـن 
الانتخابـات  إطـار  فـي  بأصواتهـم  أدلـوا 
التشـريعية, علـى أن رفـع مقاعـد المجلـس 
الشـعبي الوطنـي بالخـارج مـن 8 إلـى 12 
مقعـدا يعكـس حـرص رئيـس الجمهوريـة 
ونقـل  صوتهـم  إيصـال  ضمـان  علـى 
أفضـل. بصـورة  وتطلعاتهـم  انشـغالاتهم 
الدولـة  أقرتهـا  التـي  الإعانـة  ثمنـوا  كمـا 
لفائـدة المترشـحين الشـباب ضمـن القوائـم 
نظرائهـم  غـرار  علـى  بالخـارج,  الحـرة 
داخـل الوطـن, والتـي تشـكل حافـزا عمليـا 
لتشـجيع الشـباب علـى الانخراط فـي العمل 
الشـأن  تسـيير  فـي  والمشـاركة  السياسـي 

العـام.
الجالية الوطنية بالخارج شـريك أساسي 

في مسـار التنمية الوطنية
وبالمناسـبة ذاتهـا, اعتبـر العديـد مـن أبنـاء 
المتخـذة خلال  التدابيـر  ثمـار  أن  الجاليـة 
أضحـت  لصالحهـم  الأخيـرة  السـنوات 
تعزيـز  خلال  مـن  سـواء  ميدانيـا,  واقعـا 
تمثيلهـم فـي البرلمـان المقبـل أو مـن خلال 
والقنصليـة  الإداريـة  الخدمـات  تقريـب 
الكفـاءات  إشـراك  عـن  فضلا  ورقمنتهـا, 
الوطنيـة بالخـارج فـي جهـود التنمية, وهي 
الانخـراط  علـى  تشـجعهم  التـي  المكاسـب 

القـوي فـي هـذا المسـعى.
مختلـف  مـن  الـواردة  للأصـداء  ووفقـا 

وقـع  علـى  تعيـش  التـي  العالـم  عواصـم 
مختلـف  فـإن   , جويليـة   2 تشـريعيات 
الإجـراءات التي اتخذهـا رئيس الجمهورية 
لصالـح الجاليـة الوطنيـة المقيمـة بالخـارج 
شـكلت حافـزا قويـا للمسـاهمة فـي تعزيـز 
البلاد وترسـيخ  فـي  الديمقراطـي  المسـار 

السياسـية. المشـاركة  ثقافـة 
مـن  أكثـر  فـي  الجمهوريـة,  رئيـس  وكان 
بـأن  التأكيـد  علـى  حـرص  قـد  مناسـبة, 
شـريكا  تعـد  بالخـارج  الوطنيـة  الجاليـة 
أساسـيا فـي مسـار التنميـة الوطنيـة, حيـث 
كفاءاتهـا  تثميـن  ضـرورة  علـى  شـدد 
ضمـان  مـع  خبراتهـا  مـن  والاسـتفادة 
الحفـاظ علـى الروابط الثقافيـة والحضارية 

الأم. بوطنهـا  تجمعهـا  التـي 
تحفيز أفراد الجالية للاسـتثمار في 

الجزائر
وقـد تجلـى هذا الحرص مؤخرا باسـتحداث 
المجلـس الأعلـى للجاليـة العلميـة الوطنيـة 
الجزائـر  أبنـاء  اعتبـره  الـذي  بالخـارج 
توحيـد  شـأنها  مـن  إسـتراتيجية  خطـوة 

بالخـارج. الجزائريـة  الطاقـات 
وبـرأي العديـد مـن أفـراد الجاليـة, فان هذا 
شـأنه  مـن  مضافـة  قيمـة  يشـكل  المجلـس 
فتـح آفـاق جديـدة للتعـاون مـع الجامعـات 
بإقامـة  يسـمح  بمـا  الدوليـة  والمؤسسـات 
مشـاريع  واسـتقطاب  علميـة  شـراكات 
والتكنولوجيـات  الخبـرات  ونقـل  بحثيـة 

خلـق  الجزائـر, فضلا عـن  إلـى  الحديثـة 
الكفـاءات  بيـن  دائمـة  تواصـل  شـبكة 

بالخـارج. الجزائريـة 
لصالـح  المتخـذة  الإجـراءات  شـملت  كمـا 
أرض  نحـو  تنقلهـم  تسـهيل  الفئـة  هـذه 
الرحلات  تعزيـز  عبـر  سـيما  لا  الوطـن, 
الجويـة والبحرية خلال موسـم الاصطياف 
التنظيميـة  التدابيـر  مـن  عـدد  ومراجعـة 
مواصلـة  جانـب  إلـى  بالسـفر,  المتعلقـة 
ظـروف  تحسـين  إلـى  الراميـة  الجهـود 
اسـتقبالهم عبـر مختلـف المعابـر الحدودية.
ومـن بيـن المكتسـبات الكبرى التـي تحققت 
أيضـا لصالـح أفـراد الجالية بالخـارج, فتح 
فـروع للبنـك الخارجي الجزائري بفرنسـا, 
ممـا يسـهل تحويلات الأمـوال والاسـتفادة 
مـن القـروض العقاريـة لفائـدة الجزائرييـن 

المقيميـن بهـذا البلد.
وفـي سـياق ذي صلـة, تبرز عديـد التدابير 
الجاليـة علـى  أفـراد  إلـى تشـجيع  الراميـة 
الاسـتثمار فـي الجزائـر مـن خلال تحسـين 
مرافقـة  آليـات  وتوفيـر  الأعمـال  منـاخ 
الإجـراءات  وتبسـيط  المشـاريع  حاملـي 
عـن  فضلا  المؤسسـات,  بإنشـاء  المتعلقـة 
آفـاق جديـدة للاسـتثمار فـي مختلـف  فتـح 
القطاعـات المنتجـة بمـا يسـمح بالاسـتفادة 
الجزائرييـن  وكفـاءات  خبـرات  مـن 

بالخـارج. المقيميـن 
ق ـ و

المخصصـة  الاقتـراع  مكاتـب  شـهدت 
بمدينـة  المقيمـة  الوطنيـة  الجاليـة  لأفـراد 
فـي  الأربعـاء،  يـوم  الفرنسـية،  مرسـيليا 
إطـار الانتخابـات التشـريعية، إقبـالا لافتا، 
لاسـيما مـن فئـة الشـباب، ما يعكس تمسـك 

الأم. بوطنهـم  الجزائرييـن 
 31( سـارة  الشـباب،  هـؤلاء  بيـن  ومـن 
سـنة(،   26( محمـد  وشـقيقها  سـنة(، 
اللـذان أعربـا عـن اعتزازهمـا وتأثرهمـا 
انتخابـات  فـي  مـرة  لأول  بالمشـاركة 
وطنيـة، كمـا أبـرزا أهميـة هذا الاسـتحقاق 
بالنسـبة لأفـراد الجاليـة الوطنيـة بالخارج، 
المدعويـن إلـى المشـاركة فيـه واختيار من 

الوطنـي. الشـعبي  المجلـس  فـي  يمثلهـم 
وفـي السـياق ذاته، أدى الشـاب هيثم، وهو 

لأول  الانتخابـي  واجبـه  جامعـي،  طالـب 
مـرة، معتبـرا أن التصويـت »واجـب على 
كل مواطـن«، مضيفـا بأنـه »حـرص هذه 
المـرة علـى ممارسـة هذا الحق الدسـتوري 

تجـاه بلده«.
ولـم يقتصـر الإقبـال علـى فئـة الشـباب، إذ 

بمدينـة  تقيـم  التـي  يمينـة،  السـيدة  قـررت 
المشـاركة لأول  36 سـنة،  مرسـيليا منـذ 
مـرة فـي اسـتحقاق وطنـي، مبـرزة أهميـة 
اختيـار الكفـاءات التـي تمثـل أبنـاء الجالية 
تحـت قبـة البرلمان للتعبير عن انشـغالاتهم 

والتكفـل بهـا.
فـإن  المواطنيـن،  مـن  العديـد  وحسـب 
المشـاركة فـي هـذا الموعـد تعكـس تنامـي 
المقيمـة  الوطنيـة  الجاليـة  أفـراد  وعـي 
المسـار  فـي  الانخـراط  بأهميـة  بالخـارج 
توطيـد  علـى  وحرصهـم  الديمقراطـي، 
فـي  والمسـاهمة  الأم  بالوطـن  صلتهـم 
رسـم مسـتقبله مـن خلال ممارسـة حقهـم 

الدسـتوري.
ق ـ و

إقبال لافت لشباب الجالية الوطنية بمرسيليا 
على مكاتب الاقتراع

تصويت الجالية الجزائرية ببلجيكا.. 
المجاهدة جملية... رسالة وفاء متجددة 

لوطن ناضلت من أجله
لـم يكـن حضـور المجاهـدة فتيحـة عمـروس, المعروفـة باسـم »جميلة« خلال الثـورة التحريرية 
المجيـدة, إلـى مكتـب التصويـت بمدينـة شـارلوروا البلجيكيـة مجـرد مشـاركة فـي تشـريعيات 2 
يوليـو الجـاري, بـل شـكل رسـالة وفـاء متجـددة لوطـن ناضلـت مـن أجلـه وضحـت فـي سـبيل 

اسـترجاع سـيادته.
فعلـى الرغـم مـن بلوغهـا الــ86 مـن العمـر, أصـرت المجاهـدة »جميلـة« المقيمـة ببلجيـكا منـذ 
أزيـد مـن 40 عامـا, علـى أداء واجبهـا الانتخابـي, مؤكـدة أن خدمـة الوطـن لا تتوقـف عند حمل 

السلاح, بـل تتواصـل بالمسـاهمة فـي تعزيـز بنـاء مؤسسـاته وتنميتـه وازدهاره.
وبخطـوات متثاقلـة, دخلـت المجاهـدة إلـى مكتـب الاقتـراع بمسـاعدة أبنائهـا وأحفادهـا وعلامات 
السـعادة باديـة علـى محياهـا الذي ارتسـم بتجاعيد تـروي صفحات من كتاب الثـورة, كل خط فيها 

يـروي حكايـة صمـود وكل نظـرة تسـتحضر محطة من محطـات الكفاح.
فبمجـرد وصولهـا إلـى بهـو مكتب الاقتـراع ورؤيتها للرايـة الوطنية حتى رددت قائلـة: »أبنائي, 
حـب الوطـن لا يشـيخ ولا تحـده المسـافات، فهـو شـعور راسـخ سـاكن فـي الوجدان رغم سـنوات 

الغربـة وبعدنـا الجغرافـي عـن أرض الوطن التـي ارتوت بدماء الشـهداء«.
ق ـ و
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ــة  ــفافية والوقاي ــا للش ــلطة العلي ــة الس ــرفت رئيس أش
الفســاد ومكافحتــه، ســليمة مســراتي، علــى  مــن 
اجتمــاع اللجنــة الوطنيــة لمتابعــة تنفيــذ الاســتراتيجية 
ــه،  ــة مــن الفســاد ومكافحت ــة للشــفافية والوقاي الوطني
حســبما أورده يــوم الأربعــاء، بيــان عــن ذات الهيئــة.

وأوضــح المصــدر ذاتــه, أن الاجتمــاع الــذي جــرى 
الهيئــات  ممثلــي  بحضــور  كان  الثلاثــاء,  أمــس 
ــس  ــة مــن مجل والمؤسســات الســيادية أعضــاء اللجن
ــة  ــف بمهم ــي, مكل ــعبي الوطن ــس الش ــة, المجل الأم
ــين  ــب المفتش ــى جان ــر الأول, إل ــوان الوزي ــدى دي ل
الداخليــة  وزارة  الخارجيــة,  لــوزارة  العاميــن 
ــل  ــدل, ممث ــل, وزارة الع ــة والنق والجماعــات المحلي
عــن  قيــادة الــدرك الوطنــي ورئيــس المفتشــية العامــة 

ــة. للمالي
ويأتــي هــذا الاجتمــاع »تتويجــا لسلســلة الاجتماعــات 

التــي عقدتهــا اللجــان الفرعيــة المكلفــة بمتابعــة تنفيــذ 
والتــي  للإســتراتيجيةالوطنية,  الخمــس  الغايــات 
خصصــت لتقييــم مســتوى تنفيــذ التدابيــر المبرمجــة 
المحقــق,  التقــدم  رصــد   ,2025 ســنة  بعنــوان 
والوقــوف علــى مختلــف التحديــات والصعوبــات 
ــى  ــغالها عل ــة أش ــرض حصيل ــدا لع ــجلة, تمهي المس

اللجنــة الوطنيــة«.
ــان  ــر اللج ــم تقاري ــياق »تقدي ــي ذات الس ــم ف ــد ت وق
الفرعيــة والتــي تضمنــت نتائــج تقييــم تنفيــذ مختلــف 
التدابيــر  تقــدم  ومســتوى  الإســتراتيجية,  الغايــات 
والأهــداف الاســتراتيجية, إلــى جانــب اســتعراض 
ــي واجهــت بعــض القطاعــات  ــرز الإشــكالات الت أب
الحلــول  مــن  جملــة  اقتــراح  مــع  التنفيــذ,  أثنــاء 
ــف  ــن مختل ــيق بي ــز التنس ــا وتعزي ــة بتجاوزه الكفيل

المتدخليــن«.

شــامل  »لتقييــم  فرصــة  الاجتمــاع  شــكل  كمــا 
لمســتوى تنفيــذ الإســتراتيجيةالوطنية, ومناقشــة مــدى 
التقــدم المحقــق فــي تنفيــذ برنامــج العمــل, مــع التأكيــد 
ــة  ــال المرحل ــود خ ــة الجه ــى ضــرورة مضاعف عل
ــر المبرمجــة وفــق  ــة لضمــان اســتكمال التدابي المقبل

ــددة«. ــال المح الآج
وخلصــت أشــغال اللجنــة --مثلمــا أشــار إليــه البيان-- 
إلــى جملــة مــن التوصيــات, مــن بينهــا »تعزيــز 
مختلــف  بيــن  والمتابعــة  التنســيق  آليــات  فعاليــة 
القطاعــات والهيئــات, تكثيــف برامــج التكويــن وبنــاء 
ــة  ــذ ومتابع ــات تنفي ــة آلي ــة رقمن ــدرات, ومواصل الق
الاســتراتيجية, لاســيما عبــر المنصــة الرقميــة التــي 
اســتحدثتها الســلطة العليــا لتمكيــن مختلــف الفاعليــن 

ــر«.  ــذ التدابي ــدم تنفي ــع مــدى تق مــن تتب
اســتكمال  فــي  »التســريع  التوصيــات  وشــملت   
إصــدار بعــض النصــوص القانونيــة المنصــوص 
إصــدار  واســتكمال   ,2020 دســتور  فــي  عليهــا 
ــروع  ــيما مش ــة, لاس ــة ذات الصل ــيم التطبيقي المراس
والنــص  الإداريــة,  الإجــراءات  تبســيط  قانــون 
ــا  ــلوك, بم ــد الس ــات قواع ــق بمدون ــي المتعل التنظيم
ــا موحــدا لمختلــف القطاعــات,  ــر إطــارا مرجعي يوف
ويســهم فــي تعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة و 
الحوكمــة الرشــيدة, ويكــرس المقاربــة التشــاركية 

فــي الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه«.
 وفــي ختــام الاجتمــاع, أكــدت الســيدة مســراتي 
ــكلان  ــتمر يش ــم المس ــة والتقيي ــة الدوري أن »المتابع
الاســتراتيجية  تنفيــذ  لنجــاح  أساســية  ضمانــة 
الوطنيــة«, مشــددة علــى »أهميــة مواصلــة التنســيق 
بيــن مختلــف الفاعليــن, وتســخير الإمكانــات اللازمــة 
لتحقيــق الأهــداف المســطرة, بمــا يعــزز فعاليــة 
ــه,  ــة مــن الفســاد ومكافحت ــة للوقاي المنظومــة الوطني
ويواكــب مســار الإصلاحــات التــي تشــهدها الجزائــر 
الحوكمــة  الشــفافية وتعزيــز  فــي مجــال ترســيخ 

الرشــيدة«, وفقــا لمــا أورده ذات المصــدر.
ق ـ و

بهدف رصد التقدم المحقق والوقوف على مختلف التحديات والصعوبات المسجلة

حيداوي يبرز حرص قطاعه اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ 
على جعل المخيمات 

الصيفية فضاءات متكاملة 
للتربية والترفيه

و«نوفــو  صيــدال  مجمــع  وقــع 
بالجزائــر  نورديســك-الجزائر«، 
العاصمــة، اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية 
المشــترك  الإنتــاج  إلــى  تهــدف 
لعــاج  موجهــة  مبتكــرة  لعلاجــات 
ــي  ــوع الثان ــن الن مرضــى الســكري م

الأيــض. ومتلازمــة 
مســاء  التوقيــع  مراســم  وجــرت 
الثلاثــاء، بحضــور الرئيــس المديــر 
العــام ل«صيــدال«، مــراد بلخلفــة، 
»نوفــو  لشــركة  العــام  والمديــر 
نورديســك الجزائــر«، أميــن دحــاوي، 
للمجمــع  بيــان  بــه  أفــاد  حســبما 

لعمومــي. ا
وتهــدف هــذه الاتفاقيــة، التــي تمــت 
بمقــر »نوفــو نورديســك- الجزائــر«، 
وتوزيــع  المشــترك  الإنتــاج  إلــى 
ــة  ــى تقني ــد عل ــرة تعتم ــات مبتك علاج
GLP-1 والموجهــة لعــاج المرضــى 
ــوع  ــداء الســكري مــن الن ــن ب المصابي

الثانــي ومتلازمــة الأيــض بمــا يســاهم 
فــي الحــد مــن مضاعفــات المــرض 
ــة  ــة الوعائي ــات القلبي لاســيما المضاعف
يوضــح  الأيضيــة،  والاضطرابــات 

ــان. البي
وتمثــل هــذه الخطــوة »محطــة مفصلية 

نحــو تصنيــع حلــول علاجيــة مبتكــرة 
فــي الجزائــر، كثمــرة تعاونتكنولوجــي 
حســب  المؤسســتين«،  بيــن  متقــدم 

ــان. البي
ــذه الشــراكة »طموحــا  ــا تعكــس ه كم
مشــتركا لتعزيــز القــدرات الصيدلانيــة 

الوطنيــة مــن خــال نقــل المعــارف 
ــي  ــاون التقن ــف التع ــرات وتكثي والخب
المنظومــة  تطويــر  فــي  يســهم  بمــا 
الصحيــة فــي الجزائــر وتعزيــز الأمــن 

الصحــي الوطنــي«.
خبــرة  بيــن  الجمــع  خــال  ومــن 
فــي  العالميــة  »نوفونورديســك« 
البحــث والتطويــر وكفاءتهــا  مجــال 
الصناعيــة وكــذا المكانــة الرائــدة التــي 
يحتلهــا مجمــع صيــدال ضمــن النســيج 
هــذه  ستســهم  الوطنــي،  الصيدلانــي 
الشــراكة الإســتراتيجية فــي »توفيــر 
وعاليــة  وآمنــة  مبتكــرة  علاجــات 
الجــودة للمرضــى الجزائرييــن وفقــا 
المعتمــدة  الدوليــة  المعاييــر  لأعلــى 
ــة بمــا يعــزز  فــي الصناعــة الصيدلاني
فــرص حصولهــم علــى أحــدث الحلــول 
يؤكــد  محليــا«،  المنتجــة  العلاجيــة 

المصــدر ذاتــه.
ق ـ و

توقيع اتفاقية بين »صيدال« و »نوفونورديسك« لإنتاج 
علاجات مبتكرة

أبــرز وزيــر الشــباب، مكلــف بالمجلــس الأعلــى للشــباب، الســيد 
مصطفــى حيــداوي، حــرص قطاعــه علــى جعــل المخيمــات 
وســانحة  والترفيــه,  للتربيــة  متكاملــة  فضــاءات  الصيفيــة 
ــوم  ــه ي ــاد ب ــبما أف ــا, حس ــتثمار فيه ــب والاس ــاف المواه لاكتش

الأربعــاء بيــان للــوزارة.
 وأوضــح المصــدر ذاتــه, أنــه لــدى إشــرافه يــوم الثلاثــاء, بمركز 
العطــل والترفيــه بزرالــدة )الجزائــر العاصمــة(, علــى انطــاق 
الوطنــي  البرنامــج  المــدرج ضمــن  الــذكاء«  ألعــاب  »يــوم 
للمخيمــات الصيفيــة لســنة 2026, أكــد الســيد حيــداوي أن 
ــا  ــيد رؤيته ــطة, تجس ــذه الأنش ــال ه ــن خ ــل م ــوزارة تواص ال
ــة  ــاءات متكامل ــة فض ــات الصيفي ــل المخيم ــى »جع ــة إل الرامي
للتربيــة والترفيــه, تتجــاوز المفهــوم التقليــدي للعطلــة الصيفيــة«.
وأبــرز بالمناســبة ســعي القطــاع لتكــون المخيمــات الصيفيــة 
»بيئــة تربويــة آمنــة تســهم فــي بنــاء شــخصية الطفــل واليافــع, 
تنميــة معارفــه ومهاراتــه, وترســيخ منظومــة القيــم الوطنيــة 
والإنســانية لديــه, عــاوة علــى تعزيــز ثقافــة المواطنــة والحــس 

المدنــي وروح المشــاركة والتعــاون«.
ــات  ــي للمخيم ــج الوطن ــى البرنام ــي ذات الســياق, تطــرق إل وف
ــا  ــراء نوعي ــه »عــرف إث ــى أن ــة لهــذه الســنة, مشــيرا إل الصيفي
بــإدراج أنشــطة تربويــة وفكريــة حديثــة, تراعــي اهتمامــات 
ــزز  ــا يع ــة, بم ــولات الراهن ــب التح ــن, وتواك ــال واليافعي الأطف
ارتباطهــم ببيئــة إيجابيــة ومحفــزة علــى التعلــم والإبــداع, ويســهم 
فــي اكتشــاف مواهبهــم واســتثمار قدراتهــم وتنميــة إمكاناتهــم فــي 

ــف المجــالات«. مختل
وبحديثــه عــن ألعــاب الــذكاء, قــال الســيد حيــداوي إنهــا »تشــكل 
أحــد المحــاور الأساســية لهــذا التوجــه, بالنظــر إلــى دورهــا فــي 
تنميــة التفكيــر المنطقــي, التحليــل والاســتنتاج, تعزيــز مهــارات 
التركيــز, التواصــل والعمــل الجماعــي واتخــاذ القــرار, بمــا 
ينســجم مــع أهــداف القطــاع الراميــة إلــى إعــداد جيــل واع, 
مبــدع, متمســك بقيمــه الوطنيــة, وقــادر علــى التفاعــل الإيجابــي 

مــع محيطــه«.
يشــار إلــى أن تنظيــم الــوزارة مــن خــال الوكالــة الوطنيــة 
لتســلية الشــباب, مســاء أمــس الثلاثــاء عبــر كل مراكــز العطــل 
والترفيــه, »يــوم ألعــاب الــذكاء« ينــدرج فــي إطــار »تنفيــذ 
البرنامــج الوطنــي للمخيمــات الصيفيــة لســنة 2026, ويعــد 
ــراء  ــي إث ــاع ف ــا القط ــي ينتهجه ــة الت ــة التربوي ــا للمقارب تكريس

الحيــاة اليوميــة بالمخيمــات«.
وتواصــل وزارة الشــباب العمــل علــى »توفيــر محتــوى تربــوي 
ــة  ــن قضــاء عطل ــال واليافعي ــن للأطف ــل, يضم ــي متكام وترفيه
المخيمــات  مــن  ويجعــل  بالتجــارب,  وثريــة  آمنــة  صيفيــة 
ــة المواهــب,  ــذات, تنمي ــن, اكتشــاف ال ــة للتكوي فضــاءات حقيقي
والاســتثمار فــي الطاقــات الواعــدة للأجيــال الصاعــدة«, اســتنادا 

ــان. ــذات البي ل
ق ـ و

أكديــوم الأربعــاء، المنســق الولائــي للســلطة الوطنيــة 
الديــن  حســام  بســكيكدة،  للانتخابــات  المســتقلة 
ــرس  ــاح الع ــزة لإنج ــه جاه ــأن مصالح ــاحة، ب بوس
ــوم الخامــس، الخــاص بتشــريعيات 2  ــي الي الانتخاب
ــر  ــة التدابي ــاذ كاف ــال اتخ ــن خ ــذا م ــة ، و ه جويلي
بالولايــة،  الانتخابيــة  العمليــة  لإنجــاح  اللازمــة 
مســتعرضاً الأرقــام و الإجــراءات  و التدابيــر التــي 

ــا. ــم اتخاذه ت
ــد  ــر بشــري مســخر بأزي و كشــف عــن وجــود تأطي
بلديــات  عبــر  موزعيــن  مؤطــر   14,805 مــن 

ــتقبال  ــة لإس ــاكل الانتخابي ــا تشــمل الهي ــة، فيم الولاي
المواطنيــن عبــر  العمليــة 38 بلديــة، بـــ 399 مركز 

تصويــت، و1,830 مكتــب تصويــت.
 أمــا بخصــوص الجاهزيــة اللوجســتية، فقــط تــم 
للمؤطريــن،  اليميــن  أداء  التســخيرات،  طباعــة 
وتجهيــز كافــة المكاتــب بالعتاد الانتخابــي »صناديق، 
أختــام، وأوراق التصويــت«.  كمــا تــم تنظيــم دورات 
تكوينيــة حــول ســير يــوم الاقتــراع وعمليــة الفــرز. 
ــم  ــات حيــث ت ــاس النقــل والوجب ــل مقي ــم تفعي فيمــا ت
ــح  ــع المصال ــيق م ــل كافٍ بالتنس ــط نق ــط مخط ضب

ــن. ــل المؤطري ــان تنق ــة لضم المختص
ــا  ــم »كله ــكيكدة ، 10 قوائ ــة س ــي ولاي ــس ف و تتناف
تابعــة لأحــزاب سياســية«، تضــم 160 مترشــحاً 
للفــوز بـــ 10 مقاعــد مخصصــة للدائــرة الانتخابيــة 
لســكيكدة، مــع تســليم الشــارات الخاصــة بالمراقبيــن 

ــم ــي القوائ وممثل
.و ختــم منســق الســلطة بدعــوة المواطنيــن للخــروج 
ــة خاصــة و ان  ــوة للانتخــاب قصــد إنجــاح العملي بق

مصالحــه وفــرت كل شــروط نجاحهــا.
جمال بوالديس

منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في سكيكدة:

جاهزون لإنجاح العملية الانتخابية



      

حي العيفور بولاية قسنطينة.. 
موقع استراتيجي يقابله نقص في 

التنمية و الخدمات

... متفرقات ...

بولايــة  العيفــور  حــي  يعانــي  الجزائــر-  عيــن 
مقربــة  علــى  الاســتراتيجي  موقعــه  قســنطينة،رغم 
ــن  ــة م ــن جمل ــي، م ــاف الدول ــد بوضي ــن مطــار محم م
النقائــص التنمويــة والخدماتيــة التــي أثــرت علــى الحيــاة 
اليوميــة للســكان، فــي وقــت تتواصــل فيــه مطالبهــم 
بضــرورة إدراج الحــي ضمــن أولويــات برامــج التهيئــة 

والتنميــة.
ــى  ــر إل ــزال تفتق ــة لا ت ــي أن المنطق ــكان الح ــد س ويؤك
ــات  ــا الطرق ــي مقدمته ــية، ف ــق الأساس ــن المراف ــدد م ع
ــى  ــة إل ــب الحاج ــى جان ــة، إل ــارة العمومي ــأة والإن المهي
تحســين شــبكات الصــرف الصحــي واســتكمال مختلــف 
أشــغال التهيئــة الحضريــة، وهــي انشــغالات يــرون أنهــا 

ــى ظروفهــم المعيشــية. انعكســت بشــكل مباشــر عل
ــل  ــائل النق ــة وس ــن محدودي ــون م ــتكي المواطن ــا يش كم
ــو  ــل نح ــى التنق ــم إل ــا يضطره ــات الجوارية،م والخدم
أحيــاء ومناطــق أخــرى لقضــاء مختلــف احتياجاتهــم 
اليوميــة، رغــم النمــو العمرانــي الــذي يشــهده حــي 

العيفــور خــال الســنوات الأخيــرة.
ومــن بيــن الملفــات التــي لا تــزال تــؤرق الســكان، 
ــدون  ــث يؤك ــكنات، حي ــض الس ــة لبع ــة العقاري الوضعي
أن اســتمرار بعــض الإشــكالات القانونيــة والإداريــة أدى 
إلــى تأخــر عمليــات التســوية، وهــو مــا حــال، حســبهم، 
ــة  ــاريع التنمي ــن مش ــدد م ــن ع ــة م ــتفادة المنطق دون اس

ــة. والتهيئ
ويــرى ســكان الحــي أن قــرب العيفــور مــن مطــار محمد 
بوضيــاف الدولــي ومــن المحــاور الرئيســية للولايــة كان 
مــن المفتــرض أن ينعكــس إيجابــاً علــى مســتوى التنميــة 
ــزال  ــم، لا ي ــب تعبيره ــع، حس ــر أن الواق ــة، غي المحلي
ــن  ــد م ــتمرار العدي ــي ظــل اس ــم، ف ــن تطلعاته ــداً ع بعي

النقائــص التــي تســتوجب التكفــل بهــا.
ويطالــب ســكان حــي العيفــور الســلطات المعنيــة بالتدخل 
مــن أجــل إطــاق مشــاريع تهيئــة شــاملة، تشــمل إعــادة 
العموميــة،  الإنــارة  وتعزيــز  للطرقــات،  الاعتبــار 
وتحســين شــبكات الصــرف الصحــي، وتوفيــر النقــل 
إلــى جانــب تســريع معالجــة  الجواريــة،  والخدمــات 
الملفــات العقاريــة العالقــة، بمــا يســهم فــي تحســين 
الإطــار المعيشــي للســكان ومواكبــة الحركيــة العمرانيــة 

ــة. ــا المنطق ــي تعرفه الت

التوزيــع  ســونلغاز،مديرية  ســخّرت  الجزائــر- 
بقســنطينة، برنامجــا خاصــا لضمــان اســتمرارية 
بمناســبة الاســتحقاق  والغــاز  بالكهربــاء  التمويــن 
جويليــة   2 الخميــس  يــوم  المقــرر  الانتخابــي 
2026، وذلــك مــن خــال وضــع فــرق مناوبــة 
حــال  فــي  والســريع  الفــوري  للتدخــل  ميدانيــة 
الشــبكتين  مســتوى  علــى  عطــب  أي  تســجيل 

والغازيــة. الكهربائيــة 
ــي،  ــان صحف ــي بي ــع، ف ــة التوزي ــت مديري وأوضح
أن البرنامــج وُضــع تحــت إشــراف مديــر التوزيــع، 
بالكهربــاء  خاصــة  فرقــة   21 تجنيــد  ويتضمــن 
و10 فــرق خاصــة بالغــاز، مجهــزة بالعتــاد الــازم 
بالقــرب  توزيعهــا  مــع  مختصــون،  ويؤطرهــا 
الجغرافــي  المجــال  عبــر  الاقتــراع  مكاتــب  مــن 

للمديريــة.
ــنطينة،  ــات قس ــف بلدي ــط مختل ــذا المخط ــمل ه ويش
ــراد،  ــدوش م ــان، دي ــة بوزي ــنطينة، حام ــي: قس وه
ــو  ــعود بوجري ــدان، مس ــي حمي ــف، بن ــود يوس زيغ
التدخــل  ســرعة  ضمــان  بهــدف  زيــاد،  وابــن 
العموميــة  الخدمــة  اســتمرارية  علــى  والمحافظــة 

طــوال فتــرة الاســتحقاق الانتخابــي.
ــن يقتصــر  ــة ل ــة أن نظــام المناوب وأضافــت المديري
لمــدة  سيســتمر  بــل  فقــط،  الاقتــراع  يــوم  علــى 
أربعــة أيــام، إلــى غايــة 5 جويليــة 2026، تزامنــا 

ــباب. ــتقلال والش ــد الاس ــال بعي ــع الاحتف م
صبرينة .ب

..و منع ســير 
شــاحنات نقل مواد 
البنــاء بالولايــة من 1 

إلــى 3 جويلية
ــة قســنطينة عــن اتخــاذ  ــة النقــل لولاي أعلنــت مديري
إجــراءات تنظيميــة تقضــي بمنــع ســير مركبــات 
نقــل البضائــع المحملــة بمــواد البنــاء عبــر إقليــم 
الولايــة، وذلــك تحســبا لانتخابــات المجلــس الشــعبي 
الوطنــي المقــرر تنظيمهــا يــوم الخميــس 2 جويليــة 

.2026
ووفــق بيــان مديريــة النقــل، فــإن هــذا القــرار يأتــي 
ــم  ــة قســنطينة رق ــي ولاي ــرار وال ــوى ق ــذا لمحت تنفي
2026، حيــث  17 جــوان  1230 المــؤرخ فــي 
ــل  ــل الحصــى والرم ــات نق ــير مركب ــع س ــرر من تق
والخشــب ومشــتقاته، إلــى جانــب مختلــف مــواد 
 1 الأربعــاء  يــوم  مــن  ابتــداء  الأخــرى،  البنــاء 
جويليــة 2026 علــى الســاعة 00:00، إلــى غايــة 
الســاعة  علــى   2026 جويليــة   3 الجمعــة  يــوم 

الخامســة صباحــا.
بصفــة  الترخيــص  تــم  فقــد  البيــان،  وحســب 
اســتثنائية لســير صهاريــج نقــل الوقــود، إضافــة 
ــكان  ــادي للس ــن الع ــة بالتموي ــات المكلف ــى المركب إل
ــب  ــرار الحلي ــى غ ــية، عل ــة الأساس ــواد الغذائي بالم
والدقيــق واللحــوم والخضــر والفواكــه، بمــا يضمــن 
ــة  ــات اليومي ــر الاحتياج ــن وتوفي ــتمرارية التموي اس

للمواطنيــن خــال فتــرة تطبيــق القــرار.
صبرينة .ب

جيجل : نصرالدين دربال

خصص،أمس،والــي  الجزائــر-  عيــن 
ــدد  ــة ع ــة لمعاين ــه الميداني ــل زيارت جيج
مــن المشــاريع التنمويــة فــي قطاعــي 
الصحــة والثقافة،بعــد أن عــرج فــي الأيام 
الســابقة علــى المشــاريع التربويــة ،حيــث 
تفقــد  مشــروع انجــاز مستشــفى 240 
ســرير بالكيلومتــر الثالــث ،الــذي يعــد 

ــا ــا هام ــا صحي صرح
والوفــد  الولايــة  مســؤول  وقــف  لقــد 
الأشــغال  وتيــرة  علــى  لــه  المرافــق 
أجنحــة  مختلــف  فــي  الجاريــة 
ــى عرضــا مفصــا  ــا تلق ــفى، كم المستش
والتنظيميــة  التقنيــة  الجوانــب  حــول 
تســير  الأشــغال  الآن  للمشــروع،ولحد 
الســلطات  تســارع  ،إذ  مقبــول  بشــكل 

بالمشــروع  الدفــع  أجــل  مــن  الولائيــة 
للفتــح فــي الوقــت المحــدد قصــد مواجهــة 

بعــض التحديــات فــي قطــاع الصحــة 
ــد  ــفى محم ــن مستش ــبء ع ــف الع وتخفي

ــة. ــد بالمدين ــي المتواج ــن يح ــق ب الصدي
 وفــي قطــاع الثقافــة ، تفقــد  والــي الولاية  
الجهــوي  المســرح  إنجــاز  مشــروع 
بــذات الموقــع،  حيــث اطلــع علــى باقــي 
ــدم  ــرة بالمشــروع،حيث ق الأشــغال الأخي
توجيهــات وأكــد علــى  ضــرورة رفــع 
وتيــرة العمــل والانتهــاء الفــوري مــن 
المســرح  ليكــون  المتبقيــة،  العمليــات 
جاهــزا فــي أقــرب الآجال،ليضــاف هــذا 
الصــرح المتميــز إلــى قائمــة المرافــق 
ــم  ــى التســاؤل قائ ــة ،ويبق ــة بالولاي الثقافي
ــل  ــن قب ــة م ــدى اســتغلاله بفعالي حــول م
خــال  مــن  ،وهــذا  الوصيــة  الجهــات 
تأطيــر وتكويــن فنانيــن فــي المســرح 
المســرحية  الثقافيــة  الحيــاة  ،تنشــيط 
ــتوى  ــد المس ــغ بع ــم تبل ــي ل ــة ،الت بالولاي

المأمــول.

جيجل :متابعة ميدانية لمشاريع صحية و ثقافية للحرص 
على فتحها في آجالها

قسنطينة ..برنامج مناوبة 
خاص لسونلغاز يمتد 

إلى غاية 5 جويلية لتأمين 
التدخل السريع عبر مختلف 

بلديات الولاية

6
عين على الشرق

الخميس 02 جويلية 2026 م
الموافق  لـ 17 محرم 1448 هـ

ــة  ــة عارم ــط فرح ــر - وس ــن الجزائ عي
مجــاز  ببلديــة   134 المســتفيدين  بيــن 
الدشــيش فــي ســكيكدة  ، أشــرفت مســاء 
الحــروش  دائــرة  رئيــس  أمــس  أول 
القرعــة  جنــوب الولايــة علــى عمليــة 
مجــاز  ســكن_بلدية   134 لحصتــي 
زردازة  بلديــة  ســكن   30 و  الدشــيش 
ــتوى  ــى مس ــاري عل ــي إيج ــكن عموم س
ببلديــة  مســيعد«  »أحمــد  الشــباب  دار 
رئيــس  بإشــراف  ذلــك  و  الحــروش، 

الدائــرة.
تنفيــذ  فــي إطــار  تأتــي  التــي  العمليــة 
ســعيد   ، الولايــة  والــي  تعليمــات 
أخــروف ، جــرت فــي ظــروف تنظيميــة 
ابتهــاج  و  فرحــة  وســط  محكمــة 
ــكروا  ــن ش ــم الذي ــتفيدين و عائلاته المس

جهــود الســلطات المحليــة و عبــروا عــن 
خالــص امتنانهــم و ســعادتهم بحصولهــم 
علــى ســكن جديــد يتوفــر علــى كافــة 
الكريــم  للعيــش  الضروريــة  الشــروط 
المعانــاة  مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد   ،
، خاصــة علــى مســتوى بلديــة مجــاز 
الدشــيش و مــا صاحــب عمليــة الإفــراج 
ــى  ــت عل ــي تعطل ــة الت ــذه الحص ــن ه ع
التدخــل  إلــى  بالوالــي  أدت  و  مرتيــن 
ــن  ــق م ــادة التحقي ــة و إع ــد العملي لتجمي
التــي  المســتفيدين  قائمــة  فــي  جديــد 
رضــا  لقيــت  و  جيــدة  بشــكل  غربلــة 
30 ســكن  قائمــة  الجميــع مثلهــا مثــل 

زردازة. ببلديــة 

جمال .ب

سكيكدة .. إسكان 134 عائلة ببلدية مجاز الدشيش و إجراء القرعة 
لـ 30 مستفيد بزردازة



عيــن الجزائــر- أكــد وزيــر الــري، لونــاس بوزقــزة، خــال زيارتــه التفقديــة إلــى ولايــة خنشــلة، أن الجزائــر أصبحــت 
مــن الــدول الرائــدة فــي مجــال إنجــاز محطــات تصفيــة الميــاه المســتعملة، بفضــل اعتمــاد التقنيــات الحديثــة والمعاييــر 
الدوليــة، وجــاء ذلــك خــال إشــرافه علــى تدشــين محطــة تصفيــة الميــاه المســتعملة ببابــار، حيــث أوضــح أن 26 محطــة 
جديــدة ســتدخل حيــز الخدمــة قبــل نهايــة ســنة 2026، مــن أصــل 70 محطــة قيــد الإنجــاز، إضافــة إلــى 235 محطــة 
مســتغلة عبــر الوطــن. وأشــار الوزيــر إلــى أن هــذه المشــاريع، إلــى جانــب محطــات تحليــة ميــاه البحــر، تنــدرج ضمــن 
اســتراتيجية تعزيــز الأمــن المائــي وترشــيد اســتهلاك المــوارد، مؤكــدا مواصلــة عصرنــة المنشــآت المائيــة عبــر الرقمنــة 
ــي تحســين  ــة خنشــلة،ودورها ف ــة بولاي ــي للتنمي ــج التكميل ــرة إنجــاز مشــاريع البرنام ــن وتي ــا ثم ــي. كم والتســيير الذك

الخدمــة العموميــة للميــاه لفائــدة الســكان.
ابتسام سكيو

عيــن الجزائــر - تتجــه ولايــة خنشــلة نحــو 
ــة،  ــة والترفيهي ــق الرياضي ــز شــبكة المراف تعزي
مــن خــال برمجــة عــدد مــن المشــاريع الجديــدة 
فــي قطــاع الشــباب والرياضــة، حســب ما كشــف 

ــر زواوي ــر القطــاع، الســيد الزبي ــه مدي عن
ــا  ــتتدعم قريب ــة س ــؤول أن الولاي ــح المس وأوض
بثلاثــة مســابح جديــدة بــكل مــن بلديــات متوســة، 
بغــاي وبوحمامــة، إلــى جانــب مشــروع إنجــاز 
ــلة، فضــا  ــة خنش ــي بمدين مســبح نصــف أولمب
عــن دراســة مشــاريع أخــرى لتوســيع الخدمــات 

وتقريبهــا مــن المواطنيــن
وأكــد مديــر ديوان المركــب المتعــدد الرياضات، 
الســيد بــن زعيــم الجموعــي، أن مصالــح القطــاع 
الســير  لضمــان  الإمكانيــات  كافــة  ســخرت 
الحســن للمســابح خــال موســم الاصطيــاف، 
ــة وتحســين  ــرق الحراســة والنظاف ــم ف ــع تدعي م

ــتقبال ظــروف الاس
وأشــار إلــى أن المرافــق الحاليــة تســتقبل يوميــا 
مختلــف  مــن  المواطنيــن  مــن  كبيــرا  عــددا 
انتظــار دخــول  بلديــات خنشــلة والحامة،فــي 
مشــاريع جديــدة حيــز الخدمــة، مــن بينهــا مســبح 

بلديــة أولاد رشــاش.
ابتسام سكيو

.. وتدخلات ميدانية 
ويد بالمياه  يز التز لتعز

الصالحة للشرب
عيــن الجزائــر- تواصــل مصالــح مديريــة الــري 
للتكفــل  الميدانيــة  تدخلاتهــا  خنشــلة  بولايــة 
بانشــغالات المواطنيــن المتعلقــة بالتزويــد بالميــاه 
الصالحــة للشــرب، خاصــة مــع ارتفــاع الطلــب 
خــال فصــل الصيــف، وفــي هــذا الإطــار، تمــت 
معاينــة عــدد مــن النقــاط الســوداء بعــدة مناطــق، 
لتحســين  اســتعجالية  إجــراءات  اتخــاذ  مــع 
الخدمــة، مــن خــال إصــاح الأعطــاب، تدعيــم 
إنجــاز  مشــاريع  ومتابعــة  التوزيــع،  شــبكات 

ــات ــار والخزان ــز الآب وتجهي
ــد بعــدد  ــة التزوي ــى وضعي ــم الوقــوف عل كمــا ت
لتقويــة  حلــول  برمجــة  مــع  البلديــات،  مــن 
المــوارد المائيــة وضمــان توزيــع منتظــم للميــاه 

ــكان ــدة الس لفائ
وتأتــي هــذه الإجــراءات ضمــن مســاعي قطــاع 
وتعزيــز  العموميــة  الخدمــة  لتحســين  الــري 

الأمــن المائــي بالولايــة.
ابتسام سكيو

... متفرقات ... برج بوعريريج 

تسريع وتيرة الحصاد والدرس لمواجهة 
التحديات المناخية

عيــن الجزائــر -  فــي إطــار المتابعــة اليوميــة لســير 
حملــة الحصــاد والــدرس لموســم 2026، تــرأس والــي 
ــج، الســيد كمــال نويصــر، مســاء  ــة بــرج بوعريري ولاي
الثلاثــاء 30 جــوان 2026، اجتماعًــا تنســيقيًا خصــص 
لتقييــم مــدى تقــدم العمليــة عبــر مختلــف بلديــات الولايــة، 
وذلــك تنفيــذًا لتوجيهــات وزيــر الداخليــة والجماعــات 
للولايــة،  العــام  الأميــن  والنقــل، وبحضــور  المحليــة 
والهيئــات  المســؤولين  ومختلــف  الدوائــر،  ورؤســاء 

ــة. المعني

ــة  ــدم حمل ــاع بعــرض مفصــل حــول تق ــتهُل الاجتم واس
والماديــة  البشــرية  والإمكانــات  والــدرس  الحصــاد 
ــى  ــة عل ــي الولاي ــدد وال ــث ش ــا، حي ــخرة لإنجاحه المس
ترتبــط  اســتراتيجية  محطــة  تمثــل  الحملــة  هــذه  أن 
ارتباطًــا وثيقًــا بتحقيــق الأمــن الغذائــي الوطنــي، الأمــر 
الــذي يفــرض تجنــد جميــع المتدخليــن وتكثيــف الجهــود 

لضمــان نجــاح الموســم الفلاحــي.
وفــي هــذا الســياق، أصــدر الوالــي جملــة مــن التعليمــات 
ــال  ــن خ ــرة الحصــاد، م ــن وتي ــع م ــى الرف ــة إل الرامي
للفتــرة  الأمثــل  والاســتغلال  العمــل  ســاعات  تمديــد 
المتاحــة، مــع وضــع جميــع آلات الحصــاد  الزمنيــة 

ــدف  ــتثناء، به ــة دون اس ــز الخدم ــرة حي المتوف
تقليــص الآجــال المحــددة ســابقًا والانتهــاء مــن 
العمليــة قبــل تعــرض المحاصيــل لأي مخاطــر 

ــة. ــق محتمل ــة أو حرائ مناخي
التدابيــر  تعزيــز  ضــرورة  علــى  أكــد  كمــا 
الزراعيــة مــن  المحاصيــل  لحمايــة  الوقائيــة 
مختلــف  بيــن  الدائــم  والتنســيق  الحرائــق، 
الســريع  التدخــل  المعنيــة لضمــان  المصالــح 
ــاج الفلاحــي. ــى الإنت ــا عل ــد الحاجــة، حفاظً عن
ــدد  ــع المحصــول، ش ــة جم ــا يخــص عملي وفيم
نحــو  المنتــوج  توجيــه  أهميــة  علــى  الوالــي 
مخــازن تعاونيــة الحبــوب والبقــول الجافــة، 
مــع تعبئــة جميــع هيــاكل ومراكــز التخزيــن 
والاســتقبال المتاحــة، بمــا يضمــن اســتيعاب 
وتحقيــق  الظــروف  أفضــل  فــي  المحصــول 

المســطرة. الأهــداف 
الإداريــة  الجوانــب  الاجتمــاع  يغفــل  ولــم 
والتنظيميــة، حيــث دعــا والــي الولايــة إلــى 
ــل  ــن قب ــل م ــع المحاصي ــراءات دف ــهيل إج تس
ــد  ــي ق ــل الت ــف العراقي ــة مختل ــن، وإزال الفلاحي
تعيــق انســيابية العمليــة، إلــى جانــب تســريع 
المســتحقات  بصــرف  الخاصــة  الإجــراءات 
حقوقهــم  يضمــن  بمــا  للمزارعيــن،  الماليــة 

الإنتــاج. مواصلــة  علــى  ويشــجعهم 
ــر أن  ــال نويص ــيد كم ــد الس ــاع، أك ــام الاجتم ــي خت وف
ــن  ــدرات تخزي ــى ق ــر عل ــج تتوف ــرج بوعريري ــة ب ولاي
كافيــة، خاصــة بعــد تدعيمهــا بتســعة مخــازن جديــدة 
تســتجيب لمختلــف المعاييــر التقنيــة المعتمــدة، وهــو مــا 
يعــزز قــدرة الولايــة علــى اســتقبال وتخزيــن المحاصيــل 
فــي ظــروف ملائمــة، داعيًــا جميــع المتدخليــن إلــى 
مواصلــة العمــل الميدانــي بــروح المســؤولية والتنســيق، 
فــي  والمســاهمة  والــدرس  الحصــاد  حملــة  لإنجــاح 
تعزيــز الأمــن الغذائــي الوطنــي ودعــم التنميــة الفلاحيــة 

ــة. بالولاي

خنشلة

وزيرالري يدشن محطة تصفية المياه المستعملة ببابار 
و يبرز تطور القطاع

عين على الشرق

برج بوعريريج : موسى توامة

خنشلة..تدعيم مرافق 
السباحة بمشاريع 

جديدة لتعزيز الفضاءات 
الرياضية و الترفيهية

7 الخميس 02 جويلية 2026 م
الموافق  لـ 17 محرم 1448 هـ
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية: قالمة 

مديرية التقنين والشؤون العامة
مصلحة الشؤون العامة

مكتب الجمعيات
رقم: ......39.. /2026

وصل استلام التبليغ بتجديد المكتب المسير لجمعية 
محلية ولائية ذات طابع اجتماعي

طبقـا لأحـكام المادتين 18 من القانون رقم 06-12 المؤرخ 
فـي 18 صفـر 1433 الموافق ل 12 يناير 2012 المتعلق 
03/05/2026اسـتلام  اليـوم  هـذا  فـي  تـم  بالجمعيـات، 
مذكـرة التعديلات المؤرخـة فـي 26/04/2026   المتعلقة 
بتجديـد المكتـب المسـير للجمعيـة المحليـة الولائية المسـماة:

والابـداع  الثقافـي  النشـاط  لترقيـة  شـمس  عيـن  جمعيـة   «
قالمـة-« لولايـة  الشـباني 

المسجلة تحت رقم: 14 بتاريخ 18/05/2016                    
المقيمة: بحي مصمودي صالح بلدية هيليوبوليس

تترأسها السيدة: حمدي نادية
لأحـكام  وفقـا  الإشـهار  بإجـراءات  القيـان  يجـب  وبالتالـي 

الذكـر. السـالف  القانـون  مـن   02 الفقـرة   18 المـادة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
ولاية : جيجل 
دائرة :الميلية
بلدية  :الميلية

مديرية التعمير والبناء والأشغال 
مصلحة التعمير والبناء 

مكتب متابعة ومراقبة التعمير 
رقم / 812 /2026

إعلان عن طلب شهادة الحيازة
بتاريخ 06/04/2026  السيد  :بلغيترميسة بنت عزالدين 

المولودة بتاريخ :12/06/2000  الميلــــــــــــــية .
قـدم للبلديـة طلبـا للحصـول علـى شـهادة الحيـازة لقطعـة أرض شـاغرة  
صالحـة للبنـاء وغيـر فلاحيـة  ذات شـكل منتظـم ، تقـع داخـل المحيـط 
العمرانـي لبلديـة الميليـة بالمـكان المسـمى :طبـة أيرام مشـتة لبلاغت بلدية 
الميليـة، ملـك خـاص غيـر موثق ، تبلغ مسـاحتها الاجمالية   200.00م2 

يحدهـا مـن : 
- الشمال : طريق غير مهيأ 

-الشرق : الحائز نفسها  
-الجنوب : طريق غير مهيأ 
-الغرب : ورثة بلغيث أحمد 

الاعتراضـات ترسـل كتابيـا مصـادق عليهـا الـى السـيد / رئيـس المجلـس 
الشـعبي البلـدي فـي مـدة لا تتعـدى شـهرين )2( ابتداء من تاريخ نشـر هذا 

الإعلان فـي الصحافـة الوطنيـة اليومية .
الميلية في02-06-2026    

رئيس المجلس الشعبي البلدي   

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية
مجلس قضاء جيجل 

محكمة  جيجل 
القسم : شؤون الأسرة 

إعلان عن حجر

بمقتضـى الحكم القضائـي الصادر بتاريخ 2026/03/12 
عـن محكمـة جيجـل    ، مجلـس قضـاء جيجـل ، تحت رقم 

الجـدول25/02928 ورقم الفهرس 26/00950
حكمـت المحكمـة حـال فصلهـا فـي قضايـا شـؤون الأسـرة 

علنيـا ،ابتدائيـا حضوريـا : 
في الشكل : قبول الدعوى .

فـي الموضوع:الأمـر  بتوقيـع الحجـر علـى المدعـي عليـه  
حمـودة ربيـع  المولـود  بتاريخ :   1960/09/26  ببلدية 
جيجل   ، لأبيه    عمار  وأمه  سـعيود زينب    ، وتعيين 
المدعـي  حمـودة  براهيـم    مقدمـا عليـه  لرعايتـه  والقيام 

بشـؤونه الماليـة والإدارية طبقـا للقانون. 
اليوميـة  الجرائـد  بإحـدى  الحكـم  هـذا   بنشـر  الأمـر  مـع 
للإعلام والتأشـير بـه علـى هامـش عقـد ميلاد المحجـور 

المدنيـة. الحالـة  بسـجلات  عليـه 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية برج بوعريريج

مديرية التقنين والشؤون العامة
مصلحة الشؤون العامة

مكتب الجمعيات
رقم 03/2026

وصل تسجيل التصريح التأسيسي لجمعية ولائية
بمقتضـى القانـون رقـم 12 06 المـؤرخ فـي 18 صفـر عـام 
1433 الموافـق لــ 12 جانفـي 2012 المتعلـق بالجمعيـات،
تسـجيل  تسـليم وصـل    2026 جـوان   30 اليـوم  هـذا  تـم   
الخيـري  الطابـع  ذات  الولائيـة  الجمعيـة  بتأسـيس  التصريـح 

المسـماة
جمعية دير الخير تلقاه لولاية برج بوعريريج

الكائـن مقرهـا بــ : حـي 1044 قطعـة شـارع بـن عامـر عبد 
اللـه رقـم 38 الطابـق الأول بلديـة بـرج بوعريريـج

العامـة  الجمعيـة  خلال  المنتخـب  الجمعيـة  )ة(  رئيـس   
 : سيسـية لتأ ا

محمدي نسرين
تاريخ ومكان الميلاد : 1994/04/14 سفيان ولاية باتنة.

القاطـن )ة( بــ حـي عـدل 02 عمـارة 10 رقـم 02 بلدية برج 
بوعريريج.
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شواطئناشواطئنا

شاطئ »واد الحجر« بسكيكدة.. جنة عذراء تختصر سحر الطبيعة شاطئ »واد الحجر« بسكيكدة.. جنة عذراء تختصر سحر الطبيعة 
n حيــن تمتزج خضــرة الجبال الشــامخة 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  ميــاه  بزرقــة 
فــي لوحــة ربانية لم تلمســها يد التشــويه 
العمرانــي، فاعلم أنك فرغت للتو من نزول 
تلــك المنعرجــات الجبلية الوعــرة المؤدية 
إلــى بلديــة تمالوس بغرب ولاية ســكيكدة. 
هنا،وعلــى مقربة من شــاطئ »واد بيبي« 
الشــهير،يرقد ســر طبيعــي مكنون يســمى 
شاطئ »واد الحجر«؛ ذلك الملاذ الذي بات 
يصنف كواحد من أجمل الشــواطئ العذراء 
في الشرق الجزائري، وقبلةً لمن يبحث عن 

السكينة الهاربة من صخب المدن.
للوصــول إلــى هــذا الفــردوس، يخــوض 
الزائــر مغامــرة حقيقية عبــر طريق جبلي 
ملتف يشــق وســط الغابات الكثيفة، الطريق 
الترابي المتعرج يبدو كشــريط أبيض يتلوى 
بيــن أحضــان المرتفعات الخضــراء، ليقود 
المغامريــن فــي النهايــة إلى مشــهد يحبس 

الأنفــاس، حيــث ينفتــح الجبــل فجــأة على 
خليج بحري ســاحر يعزل الزوار عن العالم 

الخارجي تماماً.
أول ما يثير دهشة الزائر عند وطأت أقدامه 
المــكان هو تلــك الشــفافية المطلقــة للمياه؛ 
فالبحر هنا هادئ ومحمي بطبيعته الجغرافية 
داخل خليج صغير يقي الشاطئ من التيارات 
البحرية القويــة والاضطرابــات المعهودة. 
وفي مشــهد يجســد متعة الاســتجمام يتمتع 
الشــاطئ بمياهه الفيروزية الراكدة وشــديدة 
النقــاء، تتيــح رؤيــة قاع البحــر والصخور 
بوضوح تام، وكأنها مرآة عاكســة للســماء 
الصافية وصخرة الجزيرة الصغيرة المقابلة 

للشاطئ.
هــذا التناغم الفريد يمتد على طول الســاحل 
الرملــي، إذ يتميز الامتداد الهلالي للشــاطئ 
بالرمــال الذهبيــة الناعمــة، والــذي يحــده 
حــزام غابــي كثيــف يوفــر ظــالًا طبيعية 

ومنعشــة للمصطافيــن، فضــاً عــن وجود 
بعض الأكواخ والمرافق الخشــبية البســيطة 
عنــد حافــة الرمل، مما يحافــظ على الطابع 
البيئي العذري للمكان دون المســاس بجماله 

العفوي.
لكــن ما يجعــل »واد الحجر« يتصدر قائمة 
الوجهــات المفضلــة للعائلات ليس ســحره 
الطبيعــي فحســب، بل ذلك النظــام الصارم 
والأجواء المحترمة التي تفرض نفســها في 
كل شــبر منه. يسهر أبناء المنطقة، وتحديداً 
عائلــة »لعرايجي« المعروفــة هناك، على 
تأميــن الشــاطئ وتنظيمــه بشــكل تطوعي 

ومحلي يثير الإعجاب.
إذ تقصده العائلات من مختلف الولايات لعدة 
أيــام، مبيتــةً في خيمها بكل أمــان وطمأنينة 
بفضل الحراســة الليليــة والنهارية للحظيرة 

وللشاطئ المحروس.
                                 سهام بوديدة 

n عيــن الجزائــر - تعتبر بنــي بلعيد منطقة 
ســاحلية تقــع شــرق مدينــة جيجــل ، تبعد 
عنهــا ب 40 كــم ، يحدها من الشــرق بني 
فرقان ومن الغرب الجناح من الشمال البحر 
الأبيــض المتوســط ومن الجنــوب الجبالة . 
تابعــة لإقليــم بلدية خيــري واد أعجول التي 
تضم  بني مســلم وبنــي بلعيد ، هذه الأخيرة 
يوجــد بها مقر البلدية تنتني إداريا إلى دائرة 

العنصر  .

جيجل : نصرالدين دربال

كانــت المنطقة قبــل الاحتلال  تابعــة لبايلك 
الشــرق ، وأثنــاء الثــورة التــي قامــت بهــا 
مناطــق جيجل ضد الحكم العثماني يقودها » 
بلحــرش » . كان بايلــك الشــرق تحت حكم 
باي قســنطينة الحاج مصطفى انغليز ثم بعده 

الباي عصمان .

التاريخ يســجل أن بنــي بلعيد أرض مقاومة 
وعصيان..

وكباقــي مناطــق الوطــن الرافضــة للوجود 
الفرنســي في البلاد فقد تصدت مناطق جيجل 
إلى الاحتلال وشــكلت جيوشــا وفرقا لقتاله . 
لــم تتخلف بني بلعيد عــن تنظيم مقاومة على 
ترابها . ففي 01/07/1851م وصل الجنرال 
» ســانت ارنــوsaint Arnaud  إلــى بني 
بلعيــد في إطار حملته على مناطق جيجل)6( 
ولــدى وصوله اصطدم بمقاومة منظمة كانت 
على اســتعداد للقتال  فدارت معركة شرســة 
بيــن الطرفين ونظــرا للكم الكبيــر من أفراد 
الجيش الفرنســي وعتــاده المتطور والمتنوع 
اســتطاع التغلب على المقاومة واستشــهد في 

تلك المعركة 40 مقاوما .
وقــد عانى ســكان المنطقــة من القهــر الذي 
مارســه المســتعمر المتمثــل فــي  التجويع ، 
بمنــع وصول التموين إلى المنطقة التي كانت 
مراقبــة من أبراج عــدة، إضافة إلى   تهجير 
الســكان إلى المراكز العســكرية قصد إخلاء 
الجبــال ليســهل القضــاء علــى المجاهديــن 
فتــم تهجيرهــم مرتين إلى مركــز العنصر ) 
-1958 1959( ولكــن الســكان فــروا منه  
وعادوا إلــى ديارهم . في المــرة الثالثة قرر 
المستعمر اللجوء إلى وسيلة قهرية لا يمكنهم 

العودة بعدها فقام بحرق المنازل والمحاصيل 
والمؤمن وقتل المواشــي مطبقا بذلك سياســة 

الأرض المحروقة  .

الاســتثمار الســياحي غائب ودلاع بني بلعيد 
علامة مسجلة

 وبخصــوص اقتصاد المنطقــة يمكن التأكيد 
علــى أن الحركــة التجاريــة لا تــكاد تذكــر 
باســتثناء بعض الحوانيــت والمقاهي وجدت 
لتلبي حاجات الســكان من المــواد الغذائية ، 
والجمود التجاري يرجع لأســباب منها   بعد 
المنطقــة عن الطريــق الوطنــي، مما يجعل 
النشــاط في هذا الميــدان أمرا غير مربح   و 
عــدم اهتمام ســكان المنطقة بهــذا المجال ، 
خاصة أبناؤها القاطنون في المدن ويمارسون 
التجارة - وأنشــطة أخرى - بها باستطاعتهم 
الاســتثمار في هذا المجــال ومجالات أخرى 
،إضافة إلى عدم وجود سوق أسبوعية تنشط 

الحركة التجارية .
وعلى الرغــم من تصنيف المنطقة ســياحية  
والإقبــال الكبير على شــاطئها مــن مختلف 
مناطق  الوطن ظلت بعيدة عن الاستثمارات 
،اما في الجانب الفلاحي تبلغ مساحة أراضي 
بني بلعيــد مايقــارب   4151هكتار 10/1 
من هذه المســاحة فقط يســتغل فــي الفلاحة، 
فالمنطقة  يغلب عليهــا الطابع الجبلي ،حيث 
نجد الجبال مغطاة بالغابات الكثيفة وأشــجار 
الزيتــون والفليــن ) البلــوط ( كانت تشــكل 
الثــروة الأساســية التــي تضمن حياة ســكان 

الجبــال . أمــا الأراضــي الســفلى الموازية 
للبحر تعتبــر من أخصب الأراضي الفلاحية 
الممتــدة من مصب الــوادي الكبير إلى غاية 

بني مسلم .
لها نشــاط فلاحــي متميز ومنتــوج قوي في 
الخضــر وبعــض المزروعــات الموســمية 
خاصــة البطيــخ الأحمــر الذي اشــتهرت به 
المنطقة منــذ القديم لجودتــه ، بالإضافة إلى 
سقيه من مياه الآبار المنتشرة عبر الأراضي 
الفلاحيــة  ممــا جعــل الإقبــال عليــه كبيرا 
وأصبــح يعرف في أســواق مختلــف المدن 
الجزائريــة بـ » دلاع بني بلعيد » إلى جانب 
الفراولــة التي اشــتهرت بهــا المنطقة وتكاد 
تغطي أسواق الشرق ، إلا أن النمط الفلاحي 
الطبيعي القديم اســتبدل بالفلاحــة المغطاة ) 
البيوت البلاستيكية ( التي لها أثر سلبي على 

خصوبة التربة بعد مدة من الاستغلال .
وعرفــت المنطقة منذ القديم بتربية الماشــية  
خاصــة الأبقار منها واشــتهرت بهــا لطبيعة 

أراضيها السهلية الصالحة لتربية الأبقار .
و  تتوفر المنطقة على محمية طبيعية مصنفة 
عالميا محاذية للبحــر والوادي الكبير تغطي 
هــذه البحيــرة مســاحة 600 هكتــار، هــي 
مثال للتنــوع البيئي ووجهة لأنــواع الطيور 
المختلفــة القادمة مــن أوربا ومختلف مناطق 
العالــم بالإضافة لما تتوفر عليه من حيوانات 
ونباتــات مائية ، يقصدهــا الطلبة والباحثون 
قصد الدراســة وإنجــاز بحوثهم كما يقصدها 

السياح والزوار في فصل الصيف خاصة .

شواطئ عذراء من الجناح إلى بني فرقان 
 

أمــا فيما يتعلق بالشــاطئ فســاحل بني بلعيد 
مــن الجناح غربا إلى غايــة بني فرقان )واد 
زهور( شــرقا على مســافة  تقــدر بـ 05 كم 
. منها شــريط ممتد بطول 02 كم مخصص 
للسباحة والباقي تتخلله صخور يستغل لصيد 
الأســماك وبلح البحــر- ذو النوعية الجيدة - 

الذي تشتهر به منطقة الساحل . 
صنفت بنــي بلعيد ضمن المناطق الســياحية 
يقصدها المصطافون بكثافة خاصة العائلات 
التــي تجد فيها الراحــة والأمن بالإضافة إلى 
المخيمــات الصيفية في الهواء الطلق ، وهذا 

راجع لطبيعة ســكان المنطقة الذين يتميزون 
بالطيبــة والخلــق الحميد ، إلــى جانب جمال 
الشاطئ ونظافته وامتداد وسعة شريطه .لكن 
الســياحة في المنطقة تعاني مــن عدم وجود 
هياكل الاســتقبال ، فنــادق ، مطاعم ، هياكل 
الترفيه ... وبدون هذه المرافق تظل السياحة 

فيها مبتورة الأطراف .
ومن أهم المرافــق التي تتوفر عليها المنطقة 
نشــير إلى مركز الراحــة للمجاهدين وذوي 
الحقــوق ،فيمــا تظــل المنطقــة بحاجــة إلى 
مركز ثقافي  يســخر لخدمة شــباب المنطقة 
لتفريــغ طاقاتهم الفكريــة والإبداعية وإبراز 
مواهبهم،ولعــل أهــم ما تتميز بــه بني بلعيد 
هو الهــدوء وجمال الشــاطئ وروعة الجبل 
والهــواء النقــي، لهــذه المزايــا كثر عشــاق 
المنطقــة ،الذين يرتادونها على مدار الســنة 
طلبــا للهدوء والراحــة ، ولكــن يبقى الأمل 
في تطوير الســياحة بها وخلق حركة تجارية 

ومجال اقتصادي مطلب الجميع .

محميــة بني بلعيد والفلين والزيتون بســاط 
أخضر يغطي جبالها..

 تتوفــر منطقــة بني بلعيد علــى غطاء نباتي 
واســع مشــكل من أشــجار الفلين والزيتون 
والغابــات المختلفة والنباتــات المتنوعة هذه 
الميــزة قلما نجدها فــي المناطــق المجاورة 
بســبب هجــرة ســكان الجبــال مــن أماكــن 
تواجدهم نحو المدن ومن بقوا منهم تمركزوا 
في الســاحل . تمــت الهجرة عبــر مرحلتين 
:الأولــى أثنــاء الاســتعمار الــذي طبــق في 
المنطقة سياسة الأرض المحروقة و المرحلة 
الثانيــة كانت إثــر الحريق المهــول الذي قع 
ســنة 1984 التهــم كل المنازل والأشــجار 
والنباتــات فهاجر مــا تبقى من الســكان ولم 
يعــودوا إليها إلى الآن لتصبح منطقة يصعب 
الذهاب إليها لأن  مسالكها وعرة فهي عبارة 
عن بســاط أخضر يغطي جبالهــا التي تكثر 
فيهــا  أنواع مــن الحيوانات منهــا : الذئب ، 
الثعلــب ، الخنزيــر ، الأرانــب ، الضربــان 
، القنفــذ، القــردة ، كما توجــد منطقة محمية 
في بنــي بلعيد من أجمل المناطق الرطبة في 

الناحية .

بداية الرحلةبداية الرحلة
جبل شيليا .. الابتعاد عن صخب جبل شيليا .. الابتعاد عن صخب 

المدينة وضغوط الحياةالمدينة وضغوط الحياة

تنتظر بشغف مشاريع الاستثمار السياحيتنتظر بشغف مشاريع الاستثمار السياحي
بني بلعيد بجيجل..فسيفساء طبيعية هادئة تتوفر على كل بني بلعيد بجيجل..فسيفساء طبيعية هادئة تتوفر على كل 

مقومات الاستجمام والاصطيافمقومات الاستجمام والاصطياف

n جبــل شــيليا  : هو جبــل يقع في 
شرق الجزائر في حدود ولايتي باتنة 
خنشــلة )بلدية اشــمول بباتنة وبلدية 
بوحمامــة ويابوس بخنشــلة( و يبلغ 
ارتفاعه 2328 م )قمة رأس كلثوم( 
فوق مستوى سطح البحر، وهو يمثل 
أعلــى قمــة بجبــال الأوراس، جبل 
شــيليا هو ثاني أعلى قمــة جبلية في 
الجزائر بعد جبــل تاهات في الهقار 
وقمتــه مغطــاة بالثلــوج بانتظام.هو 
من أفضل الأماكن الســياحية و مهد 

الثورة التحريرية.
يمُيز الجبل الطبيعة الساحرة الكامنة 
بــه, كمــا تتميــز قمته بنمو أشــجار 
البلــوط  أشــجار  الأطلســي،  الأرز 
المحلي، أشــجار الصنوبــر الحلبي، 
وأشجار الســدر الجبلية التي تتكيف 
مــع الأجــواء البــاردة على ســفوح 
الجبل ، وهو ملجأ للسُياّح للاستمتاع 
بالســياحة  المهتمــون  خاصــةً. 
الطبيعيــة، والجبلية ايضا و أحد أهم 

معالم السياحية في الولايتين.

جبــال شــليا الســاحرة التــي ترتفع 
البحــر  ســطح  عــن  متــر   2336
وبمســاحة تقــدر ب8700 هكتــار 
الأرز  أشــجار  بهــا  تنمــو  والتــي 
العالمــي  الصنــف  ذات  الأطلســي 
الســياحي  القطــب  إلــى  بالإضافــة 
لمنطقة ششار ذو المساحة الإجمالية 
المقــدرة ب6657 كلــم مربع وهي 
عبــارة عن كتلــة جبلية تمتــد باتجاه 
غرب كتلة جبــال الأوراس ومنطقة 
جــال المعروفة بالكتلــة الصخرية 
الملفتة لانتباه السياح والمبهرة بسحر 

طبيعتها.

شاليهات شيليا: !

تحتــوي أيضــا على مطعــم مرفوق 
بكافيتريا تبيع القهوة والشاي والمياه 
والمشــروبات المختلفة، كما يحتوي 
على مشــواة عملاقة ويقــدم وجبات 

مختلفة و بأسعار معقولة.
                             عين الجزائر 
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خارج الحدود خارج الحدود 

ميلانو تنطق بالجمال .. عاصمة الأزياء والاقتصاد وموطن التاريخميلانو تنطق بالجمال .. عاصمة الأزياء والاقتصاد وموطن التاريخ

n عيــن الجزائــر زرتهــا صائفــة 
2019 ،وهــي غير بعيدة عن مدينة 
تورينــو  التاريخيــة ،بموقعهــا فــي 
لومبــاردي بشــمال إيطاليــا، ميلانو 
هــي عاصمــة الموضــة والاقتصــاد 
فــي البــاد. إنهــا مدينــة متطــورة، 
ذات نظــرة تطلعيــة فــي حيــن أنها 
الســابقة.  أمجادهــا  أبــداً  لا تنســى 
كموطن لمصمميــن مثل Prada و
Armani وVersace، فمراكــز 
تســوق ميلانــو المثيــرة للاعجــاب 
تجتذب عــددًا كبيرًا من الزوار مثلها 
مثل المؤسســات الثقافية في المدينة 
التــي تعود لقرون. مــع أماكن جذب 
ســياحي في ميلانــو مثــل كاتدرائية 
 La وكاتدرائيــة   Duomo
Scala، فلا عجب أن تكون ميلانو 
ثالث أكبر مدينة في إيطاليا بعد روما 

والبندقية “فينيسيا”.

متى تزور ميلانو؟
أفضــل الأوقــات لزيــارة ميلانو هي 
أفريل إلى ماي أو سبتمبر إلى أكتوبر. 
تقع أشــهر الربيع والخريف هذه على 
امتداد موســم الــذروة الســياحية في 
المدينــة، كما أنها تبتعــد من درجات 

الحرارة المرتفعة في الصيف.
كيف تسافر إلى ميلانو؟

الأوروبيــة  الطيــران  شــركات  إن 
منخفضــة التكلفــة ســهلت الكثير من 
ميلانــو  وأصبحــت  الســفر،  عبــئ 
ولومباردي وجهات ســياحية شهيرة 
الســهولة فــي إيطاليــا. بالقــرب من 
البحيــرات الإيطاليــة وغيرهــا مــن 
المــدن والقرى الرائعــة، يوجد حاليا 
في العاصمة لومباردي أكثر من 36 
مليون مســافر يصلــون أو يغادرون 

من مطارات ميلانو.
لاختيــار رحلــة جويــة مــع أفضــل 

خطــوط الطيــران وأكثرها مناســبة 
الرفاهيــة  مــع  ســواء  لاختياراتــك 
ودرجــات رجال الأعمــال أو الخيار 
الإقتصادي في التكلفة، سارع بزيارة 
موقع رحلات واحجز رحلتك سريعاً 

للتمتع بأسبقية العروض المميزة:
عنــد التخطيــط لرحلة إلــى ميلانو، 
يجب على الســياح النظــر في حقيقة 
أن العديــد من الشــركات والمحلات 
التجارية تغلق خلال شهر أغسطس. 
نظــرًا لأن هــذا هــو أكثــر الأوقات 
ســخونة في البلاد خــال العام، فإن 
العديد من السكان المحليين والمالكين 

يمضون عطلة في هذا الوقت.
ومن أجمــل ما تزور في هذه المدينة 

التاريخية المغرية 
بيازا ميركانتي

منــذ  للمدينــة  تجــاري  كمركــز 
 Piazza العصور الوســطى، يقــدم
عــن  لمحــة  للــزوار   Mercanti
حياة العصور الوســطى في ميلانو. 
أصبحت الساحة أصغر الآن – تمثل 
تعــود  التــي   Broletto Nuovo
للقرن الثالث عشــر والتي كانت ذات 
يوم في وســط الســاحة الآن الحدود 
الشــمالية الشــرقية للميــدان – لكــن 
المبانــي تبــدو كمــا كانــت عليه منذ 
قرون، وخلال العطلة الشتوية يتحول 
الميدان إلى سوق حيوي لعيد الميلاد.

بيناكوتيكا دي بريرا
بفضل نابليــون الذي صــادر الكثير 
مــن أفضــل القطع الفنية فــي إيطاليا 
خــال القرن الثامن عشــر وأودعها 
 Pinacoteca di في ميلانو ، فإن
Brera هو متحف عالمي المستوى 
يضــم مجموعة مذهلة مــن اللوحات 
الجميلــة. تقــع المجموعــة الفنية في 
أكثــر مــن 40 غرفــة، ويمكنــك أن 
تجــد فــي الطابــق العلــوي أكاديمية 
 Accademia الجميلــة  الفنــون 
di Belle Arti التــي تأسســت عام 
1776 علــى يــد ماريــا تيريزا من 
النمســا. يتم عرض أعمال الرسامين 
الإيطالييــن مثل رافائيــل وتينتوريتو 
وفيرونيز وكارافاجيو في المجموعة. 
كما يتم تمثيل أســاتذة أوروبيين مثل 

ريمبرادت وفان دايم وجويا.

نافيجلي لومباردي
 يعــود تاريــخ Navigli في ميلانو 
إلى القرن الثاني عشــر عندما شيدت 
لتسهيل الري. في القرن الثالث عشر 
الميلادي، تم توســيع نظام القناة لنقل 
البضائع، وهو اســتخدام استمر لفترة 
طويلــة حتــى القرن التاســع عشــر. 
اليوم يمكن لزوار ميلانو الاســتمتاع 
برحلــة بحرية لمــدة 55 دقيقة على 
 .Navigli Lombardi طــول 
تغادر قوارب الجولات السياحية من 
نقطة التقاء دارسينا  الميناء التاريخي 
 ،Naviglio Grandeو للمدينــة، 
أهم قناة في ميلانــو. يعد التنزه على 
طول الممرات الضيقة وســيلة شائعة 

لاستكشاف حي Navigli أيضًا.
لا سكالا

تتمتع La Scala بواحدة من أشهر 
مناطق الجذب الســياحي في ميلانو، 
وقد تمتعت بســمعة طيبــة باعتبارها 
دار الأوبرا الأولى منذ أدائها الأول لـ 
 “L’Europa Riconosciuta”
عــام  ســاليري  أنطونيــو  للمخــرج 
خــال  مــن  بتصميــه   .1778
 Giuseppe المهنــدس المعمــاري
المســرح  يشــتهر   ،  Piermarini
باللونيــن الأحمر والذهبي وبأصواته 
الرائعة، والتي تكشــف عن القدرات 
الحقيقيــة للمغنين بدقة شــديدة بحيث 
 La Scale يتــم عرض الأداء فــي
على أنــه تجربــة على حيــة غامرة 

للجمهور.
قلعة سفورسكو

 تجســد قلعة Sforzesco التنافس 
العنيــف بيــن العائــات فــي عصر 
النهضــة فــي إيطاليــا، وكان قــد تم 
بناءهــا كحصن خلال القــرن الرابع 
عشــر، وأصبح المبنى بمثابة عرض 
للقــوة والهيبــة. كان لودوفيكــو إيل 
مورو وبياتريس ديست من بين أكثر 
ســكان القلعة شــهرة، وهما زوجين 
ملأا سفورزيسكو بالفن والمفروشات 
الراقيــة. اليــوم تضم القلعــة متحف 
Museo d’Arte Antica الــذي 
يتميــز ببيتــا روندانيني وهــي تحفة 
Michelangelo النهائيــة. لديــك 
عرض واســع للفن المصــري أيضاً 

معــروض في شــقق الدوق الســابقة 
بالقلعة.

غاليريا فيتوريو ايمانويل الثاني
 Galleria Vittorio بنــاء  تــم 
Emanuele II فــي أواخر القرن 
التاســع عشــر، وهو واحد مــن أقدم 
مراكــز التســوق المغلقة فــي العالم. 
مع أســقفه المقببــة بالزجاج الأزرق 
والقبــة  الفسيفســائية  والأرضيــات 
المركزيــة الشــاهقة، فــإن تصميــم 
المركز التجــاري مذهل مثل تصميم 
الأزياء الراقية في محلاته التجارية، 
بمــا فــي ذلــك Louis Vuitton و 
Borsalino و Prada. اكتســبت 
شعبية مركز التســوق مكانًا للقاءات 
حيــث حــازت Galleria على لقب 
”il salotto di Milano” أو غرفة 
الرســم في Milan. يقــول التقليد أن 

قلب كعب الثور على الفسيفساء تحت 
القبة المركزية يجلب الحظ السعيد.

كاتدرائية ميلانو
 تعرف كاتدرائية ميلانو كواحدة من 
أكثــر الكاتدرائيــات القوطية تفصيلا 
فــي أوروبــا، وتعــرف أيضا باســم 
كاتدرائية ميلانو. تُعد هذه الكاتدرائية 
التي تكُرس للقديســة ماري ناســنت، 
أكبر كاتدرائية فــي إيطاليا، وخامس 
أكبــر كاتدرائيــة في العالــم. بدأ بناء 
الكاتدرائيــة فــي عــام 1386 وتــم 
تدشــينها عــام 1418. ومع ذلك، لم 
يتــم تطبيق اللمســات الأخيــرة على 
المبنى إلا في عام 1965، وقد أدت 
فترة البناء الطويلة هذه إلى اســتخدام 
أنماط بناء مختلفة، مما أدى إلى تحفة 

فنية رائعة.
                 عين الجزائر + مواقع

عالم المغامراتعالم المغامرات

 مغامر في مكان لا يخطر على البال.. فيديو يوثق  مغامر في مكان لا يخطر على البال.. فيديو يوثق 
التجربة المرعبةالتجربة المرعبة

n حظيــت صــور  ومقاطــع الفيديو 
خطيــرة  مغامــرات  توثــق  التــي 
بمتابعة كبيرة علــى مواقع التواصل 

الاجتماعــي، ومنهــا رجل مســترخ 
علــى أرجوحة بين قمتــي جبلين في 

إسبانيا.

منصــة  علــى  مشــاركته  تمــت  و 
»ريديت«، يظهــر رجل في صورة 
مخيفــة وهو مســتلق علــى أرجوحة 

تبدو كما لو أنها معلقة في الهواء.
ويعرض المغامر الذي يوثق تجربته 
»المخيفــة« المكان حيــث تبدو جبال 

شديدة الانحدار مكسوة بالثلوج.
وحظــي الفيديو الذي قيــل إنه صوّر 
في جبال البيرينيه بمتابعة كبيرة على 
مواقــع التواصل، كمــا علقّ كثيرون 
علــى المغامــرة، حيث قــال أحدهم: 
»كيف استطاع الوصول لهذا المكان 

المرعب«.
بينمــا أضاف آخر: »لســت مســتعدا 
بالمغامــرة بحياتي من أجل الحصول 

على مشاهدات كبيرة«.
               عين الجزائر +مواقع

غرائب وطرائف غرائب وطرائف 

حمار وحشي هارب يشل حركة المرور..حمار وحشي هارب يشل حركة المرور..
 والنهاية كانت بمشهد لم يتوقعه أحد! والنهاية كانت بمشهد لم يتوقعه أحد!

n -عين الجزائر- تحول حمار وحشــي 
أليــف يدعــى »إيــد« إلــى نجــم مواقع 
التواصــل الاجتماعي في ولاية تينيســي 
الأمريكيــة، بعدما فر مــن مالكه وتجول 
لأكثر من أســبوع بين الأحياء الســكنية 
والطرق الســريعة، متســببا فــي إغلاق 
أجزاء من الطريــق أمام حركة المرور. 
وبعــد أيام مــن المطــاردة، نجحت فرق 
الإنقــاذ في تحديــد مكانه داخــل مرعى 
مفتــوح، لكــن بدلا مــن مطاردتــه على 
الأرض، لجأت إلى خطة غير مألوفة؛ إذ 
رفع الحيوان داخل شبكة خاصة بواسطة 
مروحية ونقل جوا إلى مقطورة بانتظاره. 
وأثارت لقطــات الحمار الوحشــي وهو 
يحلق في السماء دهشة الملايين، لتصبح 
واحــدة من أكثر عمليات إنقاذ الحيوانات 

غرابة وتداولا خلال العام. 
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أمــس  الإســرائيلي،  الاحتــال  قــوات  واصلــت 
ــي قطــاع  ــار ف ــف إطــاق الن ــات وق ــاء، خروق الأربع
غــزة، عبــر عمليــات النســف والقصــف وإطــاق النــار 

ــاع. ــن القط ــة م ــاء متفرق ــي أرج ف
وأفــادت مصــادر طبيــة باستشــهاد مواطــن متأثــرًا 
ــرة،  ــم بجــراح خطي ــن أحده ــة آخري بجراحــه، وإصاب
فــي قصــف إســرائيلي، اليــوم الأربعــاء، وســط مدينــة 

ــم  ــد نعي ــن محم ــادر أن المواط ــرت المص ــزة، وذك غ
بجراحــه جــراء قصــف  جنديــة، استشــهد، متأثــراً 
إســرائيلي فــي شــارع عمــر المختــار وســط مدينــة 
غــزة، وقبــل ذلــك، أفــاد مصــدر محلــي بوصــول 
رفــات شــهيد جــرى انتشــاله مــن حــي الأمــل شــمالي 
مدينــة خــان يونــس صبــاح اليــوم مجمــع ناصــر الطبــي 
بخــان يونــس، ووســعت قــوات الاحتــال مناطــق 

ســيطرتها فــي منطقــة قيــزان رشــوان جنوبــي مدينــة 
ــزة. ــاع غ ــي قط ــس جنوب ــان يون خ

ــال وســعت  ــوات الاحت ــإن ق ــان ف ــق شــهود عي ووف
الخــط الأصفــر فــي منطقــة قيــزان رشــوان جنوبــي 
مدينــة خــان يونــس فجــر اليــوم الأربعاء..حيــث 
جــرى نقــل المكعبــات لمنتصــف شــارع )هابــي 
ســتي( مــن الغــرب، أي غــرب شــارعي جمــال عبــد 
ــرب حــوش  ــات ق الناصــر والســكة ووضعــت مكعب
مســعود غــرب الســكة وجمــال عبــد الناصــر ب500 
ــال  ــوات الاحت ــي أن ق ــدر محل ــاد مص ــا، وأف تقريبً
نفــذت عمليــة نســف شــمال شــرقي مدينــة خــان 
يونــس وأطلقــت النــار تجــاه خيــام النازحيــن ومنــازل 
قيــزان رشــوان جنوبــي  فــي منطقــة  المواطنيــن 
المدينــة، كمــا أطلقــت قــوات الاحتــال قنابــل إنــارة 

ــح. ــة رف ــي مدين غرب
وتواصــل قــوات الاحتــال الإســرائيلي خــرق اتفــاق 
وقــف إطــاق النــار فــي قطــاع غــزة، عبــر القصــف 
الجــوي والمدفعــي تجــاه أماكــن النازحيــن، إلــى 
جانــب عمليــات النســف والتدميــر داخــل مــا يعــرف 
ــى  ــود عل ــي القي ــع الاســتمرار ف ــر، م بالخــط الأصف
ووفــق  والســفر،  والمســاعدات  البضائــع  حركــة 
بيانــات وزارة الصحــة الفلســطينية، ارتفــع عــدد 
الشــهداء منــذ بــدء وقــف إطــاق النــار فــي 10 
ــى  ــة إل ــى 1045 شــهيدا، إضاف ــر الماضــي إل أكتوب
حالــة   786 تســجيل  جانــب  إلــى  3380 مصابــا، 
انتشــال، كمــا بلغــت الحصيلــة الإجماليــة للعــدوان منــذ 
7 أكتوبــر2023 نحو 73,058 شــهداء و173,488 
إصابــة، فــي مؤشــر علــى الكلفــة البشــرية الثقيلــة 

ــاع. ــى القط ــتمر عل ــال المس ــدوان الاحت لع
ق.د

الحصيلة الإجمالية للعدوان بلغت نحو 73,058 شهداء و173,488

شهيد وعمليات نسف وقصف بتجدد 
خروقات الاحتلال في غزة

أعلــن مجلــس الســام فــي قطــاع غــزة، أمــس الأربعــاء، 
اللاجئيــن  وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  مــكان  لا  أنــه 

الفلســطينيين )أونــروا( فــي »غــزة الجديــدة«.
وأكــد المجلــس -عبــر حســابه علــى منصــة إكــس- أنــه 
ــتمر  ــاد المس ــه بـ«الاعتم ــا وصف ــاء م ــى إنه ــعى إل يس
غــزة  »ســكان  أن  مضيفــا  المســاعدات«،  علــى 
يســتحقون أكثــر مــن ذلــك«، وجــاء تصريــح المجلــس 
ــي  ــب ف ــد ترم ــي دونال ــس الأمريك ــنه الرئي ــذي دشّ -ال
ــا بمقطــع مصــور  ــي الماضــي- مرفق ــون الثان يناير/كان
يتضمــن جــزءا مــن كلمــة الممثــل الأمريكــي لــدى 
وتعــود  الثلاثــاء،  بارتــوس  جيــف  المتحــدة،  الأمــم 
حيــن   ،1949 عــام  إلــى  الأونــروا  وكالــة  جــذور 
بموجــب  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  أنشــأتها 
لحمايــة  »النكبــة«،  أعقــاب  فــي   )302( القــرار 
ومســاعدة الفلســطينيين الذيــن هُجــروا علــى أســاس 
عرقــي، وباشــرت عملهــا رســميا عــام 1950، ليرتبــط 

الفلســطينية. بالقضيــة  عضــوي  بشــكل  تاريخهــا 
ــإن  ــة، ف ــة مؤقت ــا وكال ــى أنه ــت عل ــا أُسس ــم أنه ورغ
دفــع  العــادل  الحــل  وغيــاب  الاحتــال  اســتمرار 
ــد ولايتهــا مــرارا، ممــا جعلهــا  ــي لتجدي المجتمــع الدول
ــن  ــد م ــع واح ــاه مجتم ــزام تج ــي الالت ــا ف ــتثناء دولي اس
ــن 1946 و1948  ــه بي ــد منزل ــن فق ــن )كل م اللاجئي
وتعمــل  أصلابهــم(،  مــن  والمنحــدرون  وأبناؤهــم 
الأونــروا فــي غــزة والضفــة الغربيــة ولبنــان والأردن 
تتعلــق  وخدمــات  مســاعدات  تقــدم  حيــث  وســوريا، 
ــب  ــى جان ــة إل ــة والاجتماعي ــة الصحي ــم والرعاي بالتعلي

الفلســطينيين. لملاييــن  المــأوى  توفيــر 
وخاطــب بارتــوس الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة 
ســاحقة«  بـ«أغلبيــة  دعــم  الأمــن  مجلــس  إن  قائــا 
ــة لإدارة غــزة،  ــة الوطني ــس الســام واللجن إنشــاء مجل
مشــددا »أمامكــم الآن خيــار بيــن تمويــل التحريــض 
الســام«،  مجلــس  تمويــل  أو  والجمــود  والإرهــاب 
وأضــاف أن تمويــل مجلــس الســام »يمنــح ســكان 
غــزة مســارا نحــو الســام والازدهــار وتغييــرا حقيقيــا 
ــخ  ــم، والتاري ــار لك ــول إن »الخي ــم بالق ــا«، وخت ودائم

ــن ينســى«. ل
ق.د

248 عمــاً مقاوماً 
في الضفــة و القدس
خــال جوان و إصابة

26 مســتوطناً
 

ــق مركــز معلومــات فلســطين “مُعطــى” تنفيــذ 248  وثّ
ــة  ــدس المحتل ــة والق ــة الغربي ــي الضف ــاً ف ــاً مقاوم عم
2026، أســفرت عــن إصابــة  خــال شــهر جــوان 
26 مســتوطناً بجــروح متفاوتــة، فــي ظــل تواصــل 
عمليــات المقاومــة والتصــدي لاعتــداءات الاحتــال 

والمســتوطنين.
وبيـّـن المركــز أن الأعمــال المقاومــة شــملت 5 عمليــات 
نوعيــة، تمثلــت فــي عمليتــي إطــاق نــار، وتفجيــر 
ــتوطنات،  ــي المس ــرق ف ــة ح ــفتين، وعملي ــن ناس عبوتي
ــز 243  ــة الشــعبية، رصــد المرك ــي إطــار المقاوم وف
ــة، توزعــت بيــن 174 مواجهــة بأشــكال متعــددة  فعالي
مــع قــوات الاحتــال، و55 حالــة تصــدٍ لاعتــداءات 
المســتوطنين، و8 مظاهــرات ومســيرات، إضافــة إلــى 
ــة  ــتوطنين، وعملي ــات المس ــات إضــرار بمركب 5 عملي
العمليــات  أبــرز  إلقــاء زجاجــات حارقــة، وســجلت 
فــي 7 يونيــو، حيــث قتــل مســتوطن وأصيــب آخــرون 
فــي عمليــة إطــاق نــار قــرب محطــة الوقــود فــي 

ــة. ــمال قلقيلي ــر” ش ــاف يائي ــتوطنة “كوخ مس
ق.د

مجلس السلام: »لا مكان 
للأونروا في »غزة الجديدة«

ــدة،  ــات المتح ــرائيل والولاي ــت إس وقّع
“تمنــح”  اتفاقيــة  الأربعــاء،  أمــس 
أرض  قطعــة  واشــنطن  بموجبهــا 
كانــت مملوكــة لفلســطينيين فــي القــدس 
المحتلــة مقابــل دولار واحــد، لإقامــة 
المقــر الدائــم لســفارتها فــي المدينــة.
وقالــت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية 
فــي بيــان إن وزيــر الخارجيــة جدعــون 
المتحــدة  الولايــات  وســفير  ســاعر 
لــدى إســرائيل مايــك هاكابــي وقّعــا، 
بحضــور رئيــس بلديــة القــدس موشــيه 
قطعــة  لتخصيــص  اتفاقيــة  ليــون، 
ــفارة  ــم للس ــع الدائ ــاء المجم الأرض لبن
الأمريكيــة فــي القــدس، وأضافــت أن 
ــال الســفارة  ــة انتق ــل “بداي ــة تمث الاتفاقي
الأمريكيــة مــن مقرهــا الحالــي إلــى 
مقرهــا الدائــم الجديــد فــي القــدس”، 
معتبــرة أنهــا تأتــي اســتكمالً لقــرار 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب عــام 

بالقــدس عاصمــة  2017 الاعتــراف 
ــال  ــا، وق ــل الســفارة إليه لإســرائيل ونق
إن  التوقيــع  مراســم  خــال  ســاعر 
“قــرار الرئيــس ترامــب التاريخــي بنقــل 
الســفارة الأمريكيــة إلــى القــدس كان 
بمثابــة عدالــةٍ تاريخيــة، واليــوم مــع 
ــم  ــر الدائ ــاء المق ــدء بن ــة ب ــع اتفاقي توقي
بقــوةٍ  الخطــوة  ــخ هــذه  ترُسَّ للســفارة 

أكبــر للأجيــال القادمــة”، وفــق تعبيــره.
مــن جهتــه، قــال الســفير الأمريكــي 
ــع  ــم التوقي ــال مراس ــي خ ــك هاكاب ماي
إن “الولايــات المتحــدة تتســلم الأرض 
الدائــم  المجمــع  عليهــا  ســيقام  التــي 
للســفارة”، مضيفًــا أن عقــد الإيجــار 
يمتــد 99 عامًــا مقابــل دولار واحــد، 
المجمــع  أن  تعبيــره، وأضــاف  وفــق 

الجديــد “يعــزز الوجــود الأمريكــي فــي 
القــدس”، وكــرر وصــف المدينــة بأنهــا 
“العاصمــة الأبديــة لإســرائيل”، وفــق 

زعمــه.
وتعليقًــا علــى الخطــوة، قــال الأميــن 
الوطنيــة  المبــادرة  لحركــة  العــام 
البرغوثــي  مصطفــى  الفلســطينية 
إنهــا تمثــل “خرقًــا للقانــون الدولــي” 
و”تواطــؤًا مــع سياســات الاحتــال”، 
المتحــدة  “الولايــات  أن  وأضــاف 
ــي  ــون الدول ــا للقان ترتكــب خطــأ وخرقً
ــث  ــدس مــن حي ــى الق ــل ســفارتها إل بنق
المبــدأ ومــن حيــث الأصــل”، وأوضــح 
أن هــذه الخطــوة “تخــلّ بــكل الاتفاقيــات 
القائمــة، وبــكل مــا كانــت الولايــات 
اتفاقيــات  مــن  تبنتــه  قــد  المتحــدة 
ــواز  ــدم ج ــك ع ــي ذل ــا ف ــف، بم ومواق
تغييــر الأمــر الواقــع علــى الأرض”.
الأناضول

مقابل دولار واحد

إسرائيل “تمنح” واشنطن أرضا مصادرة من فلسطينيين لبناء
سفارتها في القدس

علـّـق مســتوطنون إســرائيليون أعــام إســرائيل قــرب 
منــازل فلســطينيين داخــل منطقــة مصنفــة “أ” فــي 
قريــة بيــت إمريــن، شــمال غــرب مدينــة نابلــس 

ــة. ــة المحتل ــة الغربي ــمالي الضف ش
وقــال رئيــس مجلــس قــروي بيــت إمريــن، أكــرم 
ــى  ــاء، إل ــوا، الثلاث ــة مســتوطنين دخل ــه إن “ثلاث الفقي
ــة  ــة مصنف ــة، وهــي منطق الجهــة الشــمالية مــن القري
ــح أن  ــاً”، وأوض ــداداً عمراني ــازل وامت ــم من )أ( تض
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ــا، وأن  ــي محيطه ــة ف ــتيطانية رعوي ــؤرة اس ــة ب إقام

المســتوطنين باتــوا يتــرددون بشــكل متكــرر إلــى 
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الأعــام لا تــزال معلقــة.
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مليــون، إضافــة إلــى نحــو 250 ألفاً في المســتوطنات 
المقامــة بالقــدس الشــرقية المحتلــة، ويأتــي ذلــك بعــد 
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ــة “أوســلو 2”. ــة الفلســطينية بموجــب اتفاقي والأمني

الأناضول

مستوطنون يقتحمون بيت إمرين و يعلقون أعلام إسرائيل
قرب منازل فلسطينيين
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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حين يُحاصر الجوع الكرامة... حين يُحاصر الجوع الكرامة... 
الطعام سلاح الاحتلال خلف القضبانالطعام سلاح الاحتلال خلف القضبان

من مقاعد التشريعي إلى سجون الاحتلال.. من مقاعد التشريعي إلى سجون الاحتلال.. 
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1515 أسيرا محررا يصلون إلى مستشفى شهداء  أسيرا محررا يصلون إلى مستشفى شهداء 
الأقصى وسط قطاع غزةالأقصى وسط قطاع غزة

العمر المسروق

استهداف دور  الصليب الأحمر يكرّس ويمنح  استهداف دور  الصليب الأحمر يكرّس ويمنح  
جرائم الاحتلال بحق الأسرى حصانة إضافيةجرائم الاحتلال بحق الأسرى حصانة إضافية

بقلم : فاطمة حرارة  
- فلسطين

الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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ا لما نحكي عن الأسير، منعدّ وجعه كأنه بس  مً دائ
جسد محبوس، ومننسى إنه ورا هالجسد في قلب 
لسه عايش، بس عايش برا حقه بالحياة. بنحكي 
عــن الزنزانــة، عن القيد، عن القمــع، عن الوقت 
ــي واقف، بــس قليل ما نحكي عن الشــي اللي  الل
رك لحاله، ومشاعره اللي  به اللي تُ ما بينشاف: قل
صارت تمشــي بالفــراغ، وعاطفته اللي انســرقت 
منه كأنه انسرق منه النور من آخر شباك صغير.
الأســير مش بس بينعاقب، هو بينســحب منه كل 
بــه بالحياة برا الجــدران. الباب  شــي كان رابط قل
اللي بيتســكر عليه مش بس باب زنزانة، هو باب 
بيتســكر وراه الحب، والاشــتياق، وحقه الطبيعي 

إنه يحب ويِنحب ويطمن.
في أشــياء مــا بتنكتب بملفات الأســر، ولا بتنعد 
بالأرقــام. كيــف بدك تقيس وجع إنســان شــايف 
عمره عم يفلت من بين إيديه وهو واقف ما بيقدر 
ــب مجبر يحب من  ــدك تقيس قل يلحقــه؟ وكيف ب
بعيد، ويعيش على الذكرى بدل الحضور، ويخبّي 
اشتياقه جواته كأنه ذنب؟ كيف بدك تقيس سنين 
كلهــا صارت نســخة عــن بعــض، انتظــار فوق 

انتظار، وصبر ما إله نهاية؟
الأســير ما بخاف من الوحدة قــد ما بخاف يصير 
يهــا. يصير الغياب عــادي. يتعلم قلبه  يتعوّد عل
يشتاق بصمت، ويعيش الحب كأنه حلم مؤجل ما 

يه أيــام كان لازم يفرح فيها، بس  بيجــي. تمر عل
يســتقبلها كأي يوم عادي، بينما جواته في شــي 

مكسور كان لازم يكون موجود بالحياة.
بــرا، الأشــجار بتكبــر، الوجــوه بتتغيــر، البيوت 
بتتعمــر، الأطفــال بيكبروا، والأمهات بيشــيخوا، 
وهــو لســه جــزء مــن روحــه واقــف عنــد نفس 
اللحظــة، كأنه الزمن نســيه وما خده معه. وقلبه 
بينقســم بيــن عالميــن: عالم هو إلــه، وعالم ما 
بيقدر يوصل له، رغم إنه عايشه جواته كل يوم.

وأصعب شــي إن الإنسان ما انخلق يعيش لحاله. 
يأنس، ليلاقي قلب يطمن له، وإيد  انخلق ليحب، ل
تســنده. عشــان هيك الحرمان الحقيقي مش من 

المــكان، الحرمان من المعنى… مــن التفاصيل 
الصغيرة اللي بتخلي الحياة حياة: كلمة، ضحكة، 
نظــرة، وجود حدا منحبّه بدون موعد ولا حواجز. 
وهالشي بالضبط اللي بينسحب من الأسير، قلبه 

قبل جسده.
قديش موجع إنه الأشــياء الطبيعيــة عند الناس 
تصير عنده حلم بعيد. اللقاء يصير حلم، الصوت 
يصير ذكــرى، والملامح تصير صــورة محفوظة 
ــي لازم تنعاش تصير  بالذاكــرة وبــس، والأيام الل

مجرد حساب طويل لخسارات ما بتنتهي.
وممكن عشــان هيك، الأســر مــا بيوجع بس لأنه 
ــد للجســد، بيوجع لأنه امتحــان طويل للقلب؛  ي ق

امتحــان الشــوق، وامتحــان الصبــر، وامتحــان 
الإنســان لما يطلبوا منه يضل حي بكل مشاعره، 
وهــو عم ينســحب منه كل أســباب الحيــاة وحدة 

وحدة.
ومع هيك، لســه في جواته شي ما بينكسر.. شي 
ــي.. قلب رغــم كل القيود  زي ضــو بعيد ما بيطف
لســه بيعرف يحب، ولسه متذكر كيف كانت لازم 
ــي باب ثاني  تكــون الحيــاة. وبيضل مؤمن إنه ف
ر، وإن كل هالانتظار  باب المســكّ للحيــاة غير هال
ــه للحظة يرجع فيها إنســان  ــا مــا رح يوصل يومً
كامــل لحياته، مش بــس ناجي من الغياب. نكتب 

لنحفظ الذاكرة من النسيان .
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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قبل أيام قليلــة من رحيلها، وقفت والدة 
الأسير جمال الهور خلف شبك الزيارة، 
تنظــر إلــى ابنهــا الذي أمضى ســنوات 
طويلة في الســجون الإسرائيلية، وقالت 
لــه كلمات لم تغــادر ذاكرته حتى اليوم: 

“لن أراك بعد يومي هذا”.
 

تقرير : مؤسسة صابرون 

لــم يكــن جمال يصــدق أن تلــك الزيارة 
ستكون الأخيرة

كانت الأم التي انتظرت ســنوات طويلة 
أن ترى ابنها حرًا، تودعه للمرة الأخيرة 
وهي تحمل فــي قلبها أملًا ظــل يرافقها 
حتى أيامهــا الأخيرة، قبل أن ترحل عام 
2013، تاركة خلفها ابنًا سيواصل حمل 
ذكراها داخل الزنزانة كما يحمل سنوات 

عمره التي تآكلت خلف القضبان.
اليــوم، وبعــد ما يقارب ثلاثــة عقود من 
الاعتقــال، لا يعُــرف جمال عبــد الفتاح 
الهور فقط بصفته أسيرًا محكومًا بخمسة 
مؤبدات وثمانية عشــر عامًا، بل بوصفه 
واحــدًا من أبــرز قادة الحركة الأســيرة 
الفلسطينية، وأحد الأســرى الذين حوّلوا 
ســنوات الســجن الطويلة إلــى رحلة من 

التعليم والكتابة والصمود.

من صوريف إلى طريق المقاومة

وُلــد جمال عبد الفتــاح صبيح الهور في 
الرابع والعشــرين من أيــار عام 1974 
في بلدة صوريف شمال محافظة الخليل.
نشــأ في أسرة فلســطينية بســيطة، وفقد 
والده في ســن مبكرة، الأمر الذي وضع 
والدتــه أمــام مســؤولية تربيــة أبنائهــا 
ورعايتهم في ظــروف صعبة. وفي تلك 
البيئة الريفية المحافظة تشكلت شخصيته 
الأولى، بين المدرســة والمسجد والحياة 
الاجتماعية التي كانت تعيشــها البلدة في 

سنوات الاحتلال.
أنهــى تعليمــه المدرســي بيــن مــدارس 
فــي  الشــرعية  والمدرســة  صوريــف 
الخليــل، وعُرف بين أقرانــه بحبه للعلم 

والنشاط الاجتماعي والدعوي.
ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى 
أواخــر الثمانينيــات، كان الهــور واحدًا 
مــن أبناء جيله الذين انخرطوا مبكرًا في 
النشــاط الوطنــي، قبــل أن يلتحق مطلع 
التســعينيات بحركــة حماس، ثــم ينضم 
عــام 1993 إلــى كتائــب القســام، وفق 

مؤسسات الأسرى الفلسطينية.
وخــال ســنوات المطاردة، شــارك في 

العمل التنظيمي والعســكري، كما ساهم 
في إيــواء عدد من المطارديــن، قبل أن 
يصبح أحد أبرز أعضاء ما عُرف لاحقًا 
بـ”خليــة صوريــف”، التي برز اســمها 

خلال تسعينيات القرن الماضي.

اعتقالات متكررة ونهاية المطاردة

لــم تبدأ علاقة جمال الهور مع الســجون 
شــؤون  هيئــة  فبحســب   .1997 عــام 
الأسرى ومؤسسات الأسرى الفلسطينية، 
تعــرض للاعتقــال للمــرة الأولــى عام 
1992، ثــم أعيد اعتقالــه عام 1993، 
قبــل أن يدخــل فــي مرحلــة طويلة من 

الملاحقة الأمنية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1997 انتهت 
سنوات المطاردة باعتقاله، لينتقل مباشرة 

إلى واحدة من أقسى مراحل حياته.
أمضــى أربعــة أشــهر متواصلــة فــي 
التحقيق، تعــرض خلالهــا لتحقيق قاسٍ 
المحكمــة  تصــدر  أن  قبــل  وطويــل، 
الإســرائيلية بحقه حكمًا بالســجن خمس 

مؤبدات إضافة إلى ثمانية عشر عامًا.
كان عمــره آنذاك ثلاثة وعشــرين عامًا 
فقط. ومنذ ذلك اليــوم، لم يعرف الحرية 

مجددًا.

حين تحوّل السجن إلى مدرسة

كان يمكــن أن تتحول الســنوات الطويلة 
إلى مجرد انتظار ثقيل. لكن جمال الهور 

اختار طريقًا مختلفًا.
فوفق هيئة شــؤون الأســرى ومؤسسات 
الحركــة الأســيرة، بــرز الهــور خلال 
ســنوات اعتقالــه كأحــد قــادة الحركــة 
الأســيرة، وأصبــح عضــوًا فــي الهيئة 
القيادية العليا لأسرى حركة حماس، كما 
تولى مســؤوليات تنظيمية داخل عدد من 
الســجون، وكان من بين الأســرى الذين 
شــاركوا في قيادة وإدارة معارك الحركة 

الأسيرة المختلفة.
وخــال إضراب الكرامــة عام 2012، 
لعب دورًا بارزًا ضمن الجهود التنظيمية 
التي قادها الأســرى دفاعًــا عن حقوقهم 

وظروفهم الاعتقالية.
لكن الســجن لم يصنــع منه قائدًا فقط. بل 

صنع منه أيضًا طالب علم وكاتبًا.
فداخــل الزنازيــن حصــل علــى دبلــوم 
فــي التربيــة الاجتماعية، ثم نــال درجة 
البكالوريــوس فــي التاريــخ مــن جامعة 
الأقصــى، كما أتــم حفظ القــرآن الكريم 
كاملًًا وحصل على الســند برواية حفص 

عن عاصم.
وفــي الوقت الــذي كان الاحتلال يحاول 
فيــه تحويل الســجن إلى مســاحة للعزل 
والإقصــاء، كان الهور يحــوّل الزنزانة 

إلى قاعة دراسة ومكتبة ومكان للكتابة.
وأصدر خلال سنوات الأسر عدة أعمال 
أدبيــة، من بينهــا روايــات ومجموعات 
قصصيــة، أبرزهــا “أعــواد البرتقال”، 
و”جمــرات من عنــب”، و”كوني أنت”، 

ونقاط وحروف”.

الوجع الذي لا يراه أحد

فــي حياة الأســرى محطات لا تظهر في 
ملفات المحاكم ولا فــي بيانات الأحكام. 
بالنســبة لجمال الهور، كانت وفاة والدته 

واحدة من أكثر تلك المحطات قسوة.
يــروي الهور، وفق ما نشــرته مؤسســة 
صابرون المختصة بشــؤون الأســرى، 
أن والدته كانت تنتظر حريته كما تنتظر 

الأم عودة ابنها من سفر طويل.
وكانت تعتقــد أن صفقة “وفاء الأحرار” 
قد تكون بوابة خروجه إلى الحرية. وقبل 
وفاتها بأيــام قليلة، وخلال زيارة أخيرة، 

قالت له: “لن أراك بعد يومي هذا”.
يتذكــر الهــور أن الدموع مــأت عينيها 
وهــي تنظر إليه من خلــف الزجاج، قبل 
أن تغادر وهي تحمل شــعورًا بأن اللقاء 

الأخير قد اقترب.
وفــي الخامس مــن كانــون الثاني/يناير 
2013 رحلت والدته بعد صراع طويل 
مــع المرض، قبل شــهر واحــد فقط من 
موعــد كان يأمــل فيــه أن يكــون بدايــة 
حريته. ويســتذكر الهور ســؤالها الأخير 
له حيــن قالت: “يمّه.. عمــر عواد بعود 

للدار؟”
في إشــارة إلى الأســير عمر عواد الذي 

كان مرشحًا للإفراج عنه.
أجابهــا يومها بأن الأســرى ســيعودون. 
لكنهــا رحلت قبــل أن ترى ذلــك اليوم. 
لــم يتمكن مــن وداعها. ولم يشــارك في 
جنازتها. وبقي يحمل صورتها ووصيتها 

وذكراها معه إلى زنزانته.

استبعاد متكرر من الحرية

خــال ســنوات الأســر الطويلــة، كان 
اســم جمــال الهور حاضرًا فــي أحاديث 
الأسرى وعائلاتهم كلما طُرحت صفقات 

تبادل جديدة.
لكــن الحريــة كانــت تمر مــن أمامه في 
كل مــرة. فبحســب مؤسســة صابــرون 
ومؤسســات الأســرى الفلســطينية، يعُد 
الهــور من بين الأســرى القدامــى الذين 
اســتُبعدت أســماؤهم من أكثر من صفقة 
تبادل، بما في ذلك صفقة “وفاء الأحرار” 

وصفقــة “طوفــان الأحــرار”، رغم أنه 
أمضــى ما يزيــد على ثمانية وعشــرين 

عامًا داخل السجون الإسرائيلية.
وبينمــا خرج كثيرون إلــى الحرية، بقي 

هو ينتظر دوره الذي لم يأتِ بعد.

لــم تتوقف معانــاة الهور عند ســنوات 
الحكم الطويلة

ففــي الأشــهر الأخيرة كشــفت مؤسســة 
صابــرون وهيئة شــؤون الأســرى عن 
تعرضه لسلسلة من الإجراءات العقابية، 
كان أبرزهــا نقله من عزل ســجن مجدو 

إلى عزل سجن جانوت.
كما أكدت المؤسسات الحقوقية أن وضعه 
الصحي شــهد تدهورًا خطيرًا بعد السابع 
مــن أكتوبر 2023. وبحســب مؤسســة 
صابرون، فقد الأســير أكثر من خمســة 
وثلاثيــن كيلوغرامًــا مــن وزنــه نتيجة 
سياسة التجويع والإهمال الطبي المتعمد. 
كمــا يواجه ظروفًا صحية صعبة وســط 
استمرار العزل والتنقل بين السجون. ولم 
تتوقف الضغوط عند ذلك، إذ أدرج اسمه 
ضمــن الأســرى الذين قُطعــت رواتبهم 
رغــم قضائه ما يقارب ثلاثة عقود داخل 

السجون.

سيرة أطول من السجن

حيــن اعتقُل جمــال الهور عــام 1997 
كان شابًا في الثالثة والعشرين من عمره. 
اليــوم تجــاوز الخمســين. كبــر أبنــاؤه. 
ورحلــت والدتــه. وتبدلــت حكومــات، 
وحــروب، واتفاقــات، وصفقات. أما هو 
فمــا زال خلــف القضبان. لكن ســنوات 
الأســر الطويلة لم تحوّله إلى مجرد رقم 

في سجلات السجون.
فداخــل الزنزانة عاش القائــد، والكاتب، 
وحافــظ القرآن، والطالــب، والابن الذي 
فقــد والدتــه دون وداع، والأســير الذي 
مــرت أمامه فرص الحرية أكثر من مرة 

دون أن تفتح له الأبواب.
بعد ما يقــارب ثلاثة عقود من الاعتقال، 
تبدو قصة جمال الهــور أكثر من مجرد 

حكاية أسير محكوم بالمؤبدات.

الأسير جمال الهور ثلاثة عقود من الأسر لم تكسر القائد ولا الكاتبالأسير جمال الهور ثلاثة عقود من الأسر لم تكسر القائد ولا الكاتب

في عالمٍ يُفترض أن تحكمه القوانين 
والمواثيــق الإنســانية، يبقى الطعام 
حقًا أساسيًا لا يجوز المساس به أو 
تحويله إلى وسيلة للعقاب والانتقام. 
لكن داخل سجون الاحتلال، تتهاوى 
هذه المبادئ أمام واقعٍ قاسٍ تتجسد 
فيه أبشــع صور التنكيل بالأســرى، 
حيــث لا يُحرم الإنســان مــن حريته 
فحسب، بل يُستهدف أيضًا في أبسط 
حقوقه الإنسانية، وفي مقدمتها حقه 

في الغذاء.
 

بقلم: سامي إبراهيم فودة
 )أبو الأديب(

مــن  وغيــره  النقــب  ســجن  فــي 
المعتقلات، تتكرر مشــاهد تندى لها 
جبــاه الإنســانية خجلًًا، حيــن تتُلف 
الحصص الغذائية أمام أعين الأسرى 
الجائعيــن، ويحُرمون منها عمدًا في 
ممارســة لا يمكن وصفهــا إلا بأنها 
عقوبة جماعية تستهدف الكرامة قبل 
الجسد. فالمسألة هنا لا تتعلق بإهدار 
بعض الطعام، بل بمحاولة مدروســة 
لتحويل الجوع إلى أداة ضغط نفسي، 
وإلى وسيلة لإشــعار الأسير بالعجز 

والانكسار.
إن رؤيــة الطعام يلُقــى أو يتُلف أمام 
إنســان أنهكــه الجوع ليســت مجرد 
لحظــة حرمــان عابــرة، بــل هــي 
رســالة قاســية يراد منها أن يشــعر 
الأســير بأنه فاقد للسيطرة حتى على 
أبســط احتياجاته. إنها حرب نفســية 
كاملــة الأركان، تسُــتخدم فيهــا لقمة 
الخبز كســوطٍ معنوي، ويسُتغل فيها 
الاحتياج الإنســاني لتحقيــق أهداف 

الإذلال والإخضاع.
ولعــل مــا يزيــد مــن بشــاعة هــذه 
الممارســات أنها لا تســتهدف أفرادًا 
عادييــن، بل أســرى دفعوا ســنوات 
طويلــة من أعمارهم خلف القضبان. 
انتزُعــت  رجــالٌ وشــبانٌ وشــيوخٌ 
حريتهــم، ثــم يُــراد لهــم أن يفقــدوا 
شعورهم بإنســانيتهم أيضًا. غير أن 
تاريخ الحركة الأســيرة الفلســطينية 
أثبت مرارًا أن إرادة الأســرى كانت 
دائمًا أقــوى مــن أدوات القمع، وأن 
الســجان، مهمــا امتلــك من وســائل 
التنكيل، يعجز عن كسر الروح التي 

تؤمن بعدالة قضيتها.
اســتخدام  أو  الأســرى  تجويــع  إن 
الغــذاء وســيلةً للضغــط عليهم يمثل 
انتهــاكًا صارخًا لكل القيم الإنســانية 
والأعــراف الدوليــة، ويكشــف عن 
عقليــة ترى في الإنســان رقمًا يمكن 
والحرمــان.  بالعقوبــات  إخضاعــه 
لكــن الحقيقــة التي أثبتتهــا التجارب 
أن الكرامــة لا تهُــزم بالجــوع، وأن 
الإرادة لا تكُســر بمنــع الطعام، وأن 
الشــعوب التي قدّمــت أبناءها قربانًا 
للحريــة لا يمكــن أن تتخلــى عــن 

أسراها أو تنسى معاناتهم.
ويبقــى الســؤال الذي يفرض نفســه 
علــى الضميــر الإنســاني: إلى متى 
ســيظل العالم يراقب هذه الانتهاكات 
دون موقفٍ يرقى إلى حجم المأساة؟ 
وإلــى متى ســيبقى الجوع يسُــتخدم 
سلاحًا ضد أســرى لا يملكون سوى 

إرادتهم وصمودهم؟
إن مــا يحــدث خلف القضبــان ليس 
مجــرد تفاصيــل يوميــة فــي حيــاة 
الأســرى، بل فصل جديد من فصول 
المعاناة التي تســتدعي تحــركًا جادًا 
من المؤسسات الحقوقية والإنسانية، 
لأن كرامة الإنســان لا تتجزأ، ولأن 
رغيف الخبز الذي يحُرم منه الأسير 
اليوم هو شــاهدٌ حيّ على حجم الظلم 

الذي يتعرض له شعبٌ بأكمله.
والقهــر  الجــوع  فالأســرى، رغــم 
والحرمان، سيبقون عنوانًا للصمود، 
وســتبقى إرادتهم أقوى من السجان، 
وأبقى من الســجون، وأرسخ من كل 

محاولات الإذلال والإخضاع.

حين يُحاصر الجوع الكرامة...حين يُحاصر الجوع الكرامة...
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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حين اعتُقل ياســين بكري في صيف 
عام 2002، كان شــابًا في الحادية 

والعشرين من عمره.
كانت والدته ما تزال تنتظر عودته، 
وكان والــده يمني النفــس بأن يراه 
خــارج الســجن يومًــا مــا، وكانت 
الحياة التي يعرفها ما تزال مفتوحة 

أمامه بكل احتمالاتها.
 

تقرير: مؤسسة صابرون 
بعد أكثر من اثنين وعشــرين عامًا، 
رحلت الأم، ثم رحل الأب، وحصل 
ياســين علــى شــهادته الجامعية من 
داخــل الزنزانــة، بينما بقــي هو في 
المكان نفســه تقريبًــا، ينتظر الحرية 

التي لم تصل بعد.
تختصر هذه الحكاية مســيرة الأسير 
الفلسطيني ياسين حسن صالح بكري، 
ابن بلدة البعنة في الجليل الفلسطيني 
المحتــل، وأحــد أســرى فلســطينيي 
الداخل الذين أمضوا ســنوات طويلة 
في السجون الإسرائيلية تحت أحكام 
تعتبــر مــن بين الأعلى فــي الحركة 

الأسيرة.

من طالب جامعي إلى أسير مؤبد

ولد ياسين بكري عام 1981 في بلدة 
البعنــة داخل أراضــي عام 1948، 
وســط عائلة ارتبــط اســمها بتاريخ 
النضال الفلســطيني، إذ استشهد جده 
محمد حســن بكري خلال الدفاع عن 

مدينة عكا عام 1948.

آب/  مــن  عشــر  الخامــس  وفــي 
قــوات  اعتقلتــه   2002 أغســطس 
الاحتلال، ووجهت له اتهامات تتعلق 
بالانتماء إلــى حركة حماس وحيازة 
أســلحة ومتفجرات والمشــاركة في 
تقديم المساعدة لتنفيذ عملية استهدفت 
حافلة إسرائيلية قرب منطقة ميرون 

شمال فلسطين المحتلة.
لاحقًا أصدرت المحكمة الإســرائيلية 
بحقــه حكمًــا بالســجن تســع مرات 
مؤبدًا، إضافة إلى ثلاثين عامًا، ليبدأ 
رحلة اعتقال طويلة تنقل خلالها بين 
ســجون الجلمة والرملة وبئر الســبع 

ونفحة وهدريم وشطا وجلبوع.
ورغم قســوة الحكم وطول ســنوات 
الأســر، رفــض ياســين أن يتوقــف 
عند حدود الزنزانة. فخلال ســنوات 
اعتقاله واصــل تعليمــه الأكاديمي، 
وتمكــن مــن الحصول علــى درجة 
البكالوريوس في العلوم السياسية من 
الجامعة المفتوحة، في تجربة جسدت 
إصرار الأســرى الفلســطينيين على 
تحويــل المعرفــة إلى إحــدى أدوات 

الصمود في مواجهة السجن.

صرنا مثل الجثث

لكن الســنوات الأخيــرة حملت معها 
واقعًــا أكثــر قســوة. فخــال زيارة 
قانونيــة لــه في ســجن جلبوع خلال 
شــهر أيــار الماضــي، نقل ياســين 
صورة صادمة عن ظروف احتجازه 
الحالية، مؤكدًا أن الأســرى يعيشون 
أوضاعًــا صعبــة في ظل اســتمرار 
القمــع والتجويــع والإهمــال الطبي. 
ووفق ما أفاد به، فإن القسم الذي يقبع 
فيــه تحول إلى ما يشــبه “المســلخ”، 
مضيفًا: “إحنا ميتين وإحنا عايشــين، 
صرنا متل الجثــث من كتر ما نزلنا 
اللــي  والضــرب  والقمــع  بالــوزن 

بنتعرضله”.
ويعاني الأســير من مــرض الجرب 
“الســكابيوس” وانتشــار الفطريــات 
الجلديــة، كمــا يعاني من البواســير 
ويحتــاج إلــى فحوصــات وعــاج 
طبــي، في وقــت لا يحصل فيه على 
الأدوية المسجلة في ملفه الطبي وفق 
ما أكد خلال الزيارة. كما أشــار إلى 
انخفــاض وزنه بصورة كبيرة خلال 

الفترة الأخيرة.
ولا تبدو معاناة ياســين حالة فردية، 
بــل تأتي ضمن ما تصفه مؤسســات 
الأســرى بحالة تدهور غير مسبوقة 
داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع 
من أكتوبر 2023، حيث تصاعدت 
إجراءات القمع والعقوبات الجماعية 
والتجويع وتقليص الرعاية الصحية، 
إلى جانب انتشــار الأمراض الجلدية 
وســوء  الاكتظــاظ  عــن  الناتجــة 

الظروف المعيشية.
كما اشــتكى ياســين من عدم انتظام 
الخروج إلى “الفورة”، ومن استمرار 
تردي الطعــام كماً ونوعاً، مؤكداً أن 
ما يُتداول عن تحسين ظروف الغذاء 
داخل الســجون لم ينعكس على واقع 

الأسرى في جلبوع.
وفــي ظــل هــذه الظــروف، طالب 
بالعمل على نقله إلى سجن آخر أملًا 
في الحصول علــى ظروف احتجاز 

أقل قسوة.

أسرٌ مضاعف

لم تكن سنوات السجن وحدها ما أثقل 
حياة ياسين بكري. في شباط/ فبراير 
2021 توفيــت والدتــه آمنــة بكري 
عــن عمر ناهز 68 عامًا، بينما كان 
يقضي ســنوات حكمه الطويلة داخل 
الأســر. ولــم يتمكن مــن وداعها أو 
المشــاركة فــي تشــييعها. وبعد ذلك 
بأربعــة أعــوام تقريبًا، توفــي والده 
أيضًا، ليجد نفســه أمام فاجعة جديدة 
تضاف إلى سجل طويل من الحرمان 

الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيون.
وتحمــل قصــة ياســين بعــدًا آخــر 
يتجــاوز ســنوات الاعتقال نفســها، 
فهــو واحــد من أســرى فلســطينيي 
الداخــل المحتل الذيــن يناهز عددهم 
نحو مئتي أســير، ويقضي عدد منهم 
أحكامًا مرتفعــة تصل إلى المؤبدات 
المتعددة وعشــرات الســنين. وغالبًا 
ما تطــرح عائلات هؤلاء الأســرى 
قضيــة اســتثنائهم مــن كثيــر مــن 
التبــادل التي  الإفراجــات وصفقات 
شهدتها الســنوات الماضية، ما جعل 
ملفهم يحظى بحساسية خاصة داخل 

الحركة الأسيرة.
بعد أكثر من عقدين على اعتقاله، لم 
يعد ياسين بكري مجرد رقم في قوائم 
الأســرى أو حكمًا قضائيًا طويلًًا في 

سجلات المحاكم الإسرائيلية.
إنها حكاية رجل دخل الســجن شابًا، 
وواصل تعليمه بيــن الجدران، وفقد 
والدتــه ثــم والــده وهــو عاجز عن 
وداعهمــا، ويواجــه اليــوم المرض 
والقمع وتراجع حالته الصحية داخل 

الأسر.
رحلت الأم أولًًا.

ثم رحل الأب بعدها بسنوات.
أما ياســين، فمــا زال فــي الزنزانة 
نفســها تقريبًــا، يحمل عمــرًا كاملًا 
من الانتظار، ويواصل عدّ السنوات 
التي مضت منذ صيف عام 2002، 
علــى أن يكون للحرية موعد لم يأتِ 

بعد.

الأسير ياسين بكري عمرٌ كامل خلف القضبان..الأسير ياسين بكري عمرٌ كامل خلف القضبان..

منــذ عام 1996 لــم يعش رزق عبد 
الله الرجــوب حيــاة مســتقرة خــارج 

السجون الإسرائيلية.
كلمــا عاد إلــى منزله في بلــدة دورا 
جنــوب الخليل، كان يدرك أن الحرية 
التي استعادها قد لا تطول، وأن جنود 
الاحتــال قــد يعودون فــي أي لحظة 

ليقتادوه إلى زنزانة جديدة.

 تقرير : مؤسسة صابرون
ومع مــرور الســنوات، تحولت حياة 
الرجل إلــى رحلة طويلة بين التحقيق 
والاعتقال والعزل والإفراج المؤقت، 
حتــى أصبح اســمه واحداً مــن أكثر 
الأســماء ارتباطــاً بسياســة الاعتقال 

الإداري في السجون الإسرائيلية.
اليــوم، وبعد مــا يقارب ثلاثــة عقود 
مــن الاعتقال المتراكــم، لم تعد قصة 
الرجــوب تختصر في عدد الســنوات 
التي أمضاها خلــف القضبان، بل في 
الثمن الذي دفعه خلالها، وصولًا إلى 
مرحلة تتحدث فيها عائلته ومؤسسات 
الأسرى عن تراجع خطير في ذاكرته 

وصحته داخل السجون.

من دورا إلى السجن

ولــد رزق الرجــوب فــي بلــدة دورا 
جنوب الخليل عام 1956، ونشــأ في 
بيئة ريفية محافظــة عُرفت بتاريخها 
الطويــل في مقاومــة الاحتلال. عاش 
حياة بســيطة، وتــزوج وأنشــأ عائلة 
أصبح لاحقاً أباً لخمســة أبناء، قبل أن 
تنقلــب حياته بصورة جذرية منتصف 

التسعينيات.
قــوات  اعتقلــت   1996 عــام  فــي 
الاحتــال الرجــوب وحكمــت عليــه 
بالســجن عشــر ســنوات بعــد اتهامه 
بالمشاركة في نقل المطارد الفلسطيني 
حســن ســامة، أحد أبرز قادة كتائب 

القسام في تلك المرحلة.
شــكّل ذلــك الاعتقــال نقطــة التحول 

الكبرى في حياته.
فبعــد خروجــه مــن الســجن لــم تنته 
الملاحقــة، بل بدأت مرحلة جديدة من 
الاعتقالات المتكررة والاســتدعاءات 
والتحقيقات وأوامر الاعتقال الإداري 

التي رافقته لسنوات طويلة.
الأســرى  شــؤون  هيئــة  ووفــق 
والمحرريــن، أمضــى الرجوب حتى 
عــام 2018 أكثر مــن 23 عاماً في 
ســجون الاحتلال، بينها نحو عشــرة 
الإداري،  الاعتقــال  تحــت  أعــوام 
فيما ارتفــع مجموع ســنوات اعتقاله 
المتراكمــة لاحقــاً ليقترب مــن ثلاثة 

عقود.
لم تســتهدف الملاحقة شخصه وحده. 
ففــي عــام 2017 اقتحمــت قــوات 
الاحتلال منزله فــي دورا وصادرت 
عدداً من مركباته، في امتداد لسياســة 
الضغــط التي طالــت عائلته ومصدر 

رزقه وحياته اليومية.

الإبعاد أو الجوع

مع نهاية عــام 2017 وجد الرجوب 
نفسه أمام واحد من أصعب الخيارات 
فــي حياته. فبــدلًا من الإفــراج عنه، 
عرضــت عليــه ســلطات الاحتــال 
الإبعــاد خارج فلســطين مقابــل إنهاء 
اعتقالــه، بينمــا كان البديل اســتمرار 
احتجــازه. رفــض الرجــل العــرض 

بشكل قاطع.
لم يقبــل أن يغادر أرضه التي أمضى 
ســنوات طويلة يدفع ثمــن بقائه فيها، 
وأعلــن إضرابــاً مفتوحاً عــن الطعام 
احتجاجاً على قرار الإبعاد والاعتقال 
الإداري معاً. كان في الحادية والستين 

من عمره حينها.
شــيخاً يعانــي أصــاً من مشــكلات 
صحيــة وفقر في الــدم، لكنــه اختار 

مواجهة السجن بجسده.
خــال الإضــراب نُقــل إلــى العزل 
الانفــرادي في ســجن عوفــر، حيث 
تحدث محامــوه وعائلته عن ظروف 
احتجــاز قاســية داخل زنزانــة باردة 
تتســرب إليهــا ميــاه الأمطــار، فيما 
أخذت حالته الصحيــة بالتدهور يوماً 
بعد آخر، ورغم ذلك، تمسك بموقفه.

ففي نظره لم يكــن الإضراب معركة 
من أجل الإفراج فقط، بل معركة ضد 
اقتلاعه من وطنه وتحويل حريته إلى 

منفى.
وبعد أســابيع من الإضــراب، عُلقت 
الخطــوة الاحتجاجية عقــب تفاهمات 
تتعلــق بملفه الاعتقالي، لكن ســنوات 

السجن لم تتوقف عند ذلك الحد.
عاد الرجوب لاحقاً إلى دائرة الاعتقال 
من جديد، ليواصل الاحتلال استخدام 
السياســة ذاتهــا بحقــه، الاعتقــال ثم 

التمديد، والإفراج ثم إعادة الاعتقال.

حرب على الجسد والذاكرة

فــي يونيــو 2025 أعــادت قــوات 
الاحتلال اعتقــال الرجوب من منزله 
فــي دورا، رغم تقدمه في الســن وما 
راكمــه من مشــكلات صحيــة خلال 
ســنوات الســجن الطويلــة. ومنذ ذلك 
الوقت بدأت تتصاعد التحذيرات بشأن 

وضعه الصحي.
ووفــق إفادات نقلها محامــوه وعائلته 
تعــرض  الأســرى،  ومؤسســات 
الرجــوب خلال فترات عزله الأخيرة 
لتدهور جسدي ونفسي متسارع، فيما 
أثــارت زيــارات المحاميــن مخاوف 

غير مسبوقة تتعلق بقدراته الذهنية.
فالرجــل الذي أمضى ســنوات طويلة 
وأســماء  قضيتــه  تفاصيــل  يحفــظ 
رفاقــه وأفــراد عائلتــه، بــات يعاني 
مــن صعوبــات واضحة فــي التذكر، 
وتحدثت مؤسســات الأسرى عن عدم 
تعرفــه علــى أشــخاص يعرفهــم منذ 
ســنوات طويلة، وعــدم تذكره بعض 
أفراد عائلته خلال الزيارات القانونية.
بالنسبة لعائلته، لم يعد الخوف يقتصر 
على استمرار اعتقاله. الخوف الأكبر 
أن يخرج يوماً وقد ســرقت الســجون 

جزءاً من ذاكرته.
بعد ما يقارب ثلاثين عاماً من المطاردة 
والاعتقــال والعزل والإضراب، تبدو 
قصــة رزق الرجوب أكثر من مجرد 
حكاية أســير فلسطيني أمضى سنوات 

طويلة خلف القضبان.
إنهــا قصة رجل حــاول الاحتلال أن 
ينتزع منه حريته، ثم حاول أن ينتزع 
منه وطنه عبر الإبعاد، واليوم تخشى 
عائلتــه أن يحاول انتــزاع ما تبقى له 

من ذاكرته.
وفي زنزانة مغلقة يقضي الشيخ القادم 
من دورا ما تبقى من ســنوات عمره، 
بينما يبقى اسمه شاهداً على واحدة من 
أطول حكايات الاعتقال المســتمر في 
تاريخ الحركة الأســيرة الفلســطينية، 
حكايــة لم تنجح الســنوات في كســر 
صاحبهــا، لكنها تركت آثارها العميقة 

على جسده وروحه وذاكرته.

الأسير رزق الرجوب حين يحاول السجن الأسير رزق الرجوب حين يحاول السجن 
سرقة الذاكرةسرقة الذاكرة



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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حيــن خرج كمال جوري إلــى الزيارة الأخيرة 
في سجن جلبوع، بالكاد تعرّفت إليه والدته.

كان جســده أخــف ممــا تتذكر، ووجهــه أكثر 
شــحوباً، وخطواته بطيئــة كأنها تحمل ثقلًا لا 
يُــرى. لم يكن التعب وحــده ما ظهر عليه، بل 
ذلــك الإنهاك الطويــل الذي يتركــه الألم حين 

يتحول إلى رفيق يومي.
 

تقرير : مؤسسة صابرون 

داخل السجن، لم يعد كمال ينظم يومه كما يفعل 
الناس عادة.

ينظم نومه حول الألم، وطعامه حول احتمالات 
فقدان الســيطرة على جسده، وســاعات يقظته 
حول عدد أكياس البول التي تسمح له بها إدارة 
السجن. حتى الجوع نفسه أصبح وسيلة للبقاء.

كمال، الأسير الفلسطيني من نابلس، لا يقضي 
حكماً بالســجن المؤبد فقط، بــل يعيش معركة 
يومية مع جســد أصيــب بالرصــاص ثم ترُك 

ينهار ببطء خلف القضبان.

من أزقة نابلس إلى المطاردة

ولد كمال هاني جوري في مدينة نابلس شــمال 
الضفة الغربية، ونشأ وسط عائلة بسيطة يعمل 
والدها في تنجيد الفرش المنزلي. أنهى دراسته 
الثانوية بمعــدل جيد، لكنه اختار العمل مبكراً، 
متنقــاً بين أعمــال الديكور والدهــان، قبل أن 

يعمل في توصيل الطلبات للمنازل.
كان يعــرف شــوارع نابلس جيــداً، يتنقل فيها 
بحرية، قبل أن تتحول المدينة لاحقاً إلى مساحة 

مطاردة مفتوحة له.
برز اسم كمال بعد اتهام الاحتلال له بالمشاركة 
في تنفيذ عملية “شــافي شمرون” غرب نابلس 
في أكتوبر 2022، والتي أدت إلى مقتل جندي 
إســرائيلي، واعتبُرت لاحقاً من أبرز العمليات 
المرتبطة بمجموعة “عرين الأسود” في بدايات 

صعودها.
لاحقت قــوات الاحتلال كمال لأشــهر طويلة، 
واقتحمــت منــزل عائلتــه مــرات متكــررة، 
واعتقلت والده وشــقيقه، بينما نجا هو من عدة 

محاولات اغتيال.
وفي فجر السادس من فبراير 2023، حاصرت 
قوات خاصة إســرائيلية شــقة وسط نابلس كان 

يوجــد فيهــا كمــال وعــدد مــن 
المطاردين، في عملية اســتمرت 
ســاعات طويلة، اســتخدمت فيها 
القذائــف والرصــاص الكثيــف، 
وأســفرت عن استشــهاد الشــاب 
أمير بســطامي وإصابة عدد من 
الفلســطينيين، قبــل اعتقال كمال 

مصاباً.
المحكمــة  أصــدرت  لاحقــاً، 
العسكرية الإسرائيلية حكماً بحقه 
بالســجن المؤبد إضافــة إلى 28 

عاماً، مع غرامة مالية بلغت 750 ألف شيقل، 
) مــا يعادل 250 ألــف  دولار أمريكي ( فيما 
فجّرت قــوات الاحتلال منزل عائلته في يونيو 

.2023

جسد لا يتركه الألم

لموقــع  خــاص  حديــث  فــي  والدتــه  تقــول 
“صابرون” إن ابنها أصُيب برصاصة استقرت 
في الحوض، إضافة إلى 12 شظية في العمود 
الفقري، ما أدى إلى تلف العصب المسؤول عن 

المسالك البولية.
ومنــذ اعتقاله، يعيــش كمال علــى إيقاع الألم 

ذاته.
يعاني مــن أوجاع حادة فــي الظهر والرجلين 
والعمود الفقري، إضافــة إلى إصابته بمرض 
“الســكابيوس”، وســط غياب العلاج والرعاية 

الطبية الحقيقية، وفق ما تؤكد عائلته.
وتضيــف والدته أن إدارة الســجون تمنع عنه 
أحياناً الأدوية المسكنة، ومنها دواء “نورتين”، 
رغــم حاجته المســتمرة إليه، كمــا تحرمه من 

الفحوصات الدورية والعلاج المتخصص.
لكن أكثر ما يرهق كمال، بحسب عائلته، ليس 
الألم فقــط، بل فقدانه الســيطرة الطبيعية على 

جسده.
فبسبب إصابته، يحتاج بشكل دائم إلى استخدام 
أكيــاس بول، إلا أن إدارة الســجن تمنحه أربع 
أكيــاس فقــط أســبوعياً، وأحيانــاً تمنعها عنه 
بالكامــل. وفي كثير من الأحيــان يضطر إلى 
تفريــغ الكيــس وإعادة اســتخدامه مــن جديد، 
خصوصاً أثناء “البوســطة” والتنقلات القاسية 

بين السجون.
أمــا التبول، فلم يعد يشــعر به بشــكل طبيعي، 
بل يحــاول مراقبة جســده باســتمرار حتى لا 
يفاجئه الألم أو يفقد الســيطرة على نفسه داخل 

الزنزانة.
وفي أحيان كثيرة، لا ينجح بذلك.

ولا تتوقف المعاناة عند هذا الحد، إذ فقد أيضاً 
الســيطرة أحياناً على عمليــة الإخراج، الأمر 
الذي دفعه إلــى تنظيم طعامه بكميات محدودة 
جــداً، والصيام معظم الأيــام، حتى يتمكن من 

التعايش مع ظروفه الصحية داخل السجن.
الجــوع بالنســبة لكمال لم يعــد عقوبة إضافية 
فقط، بــل وســيلة اضطرارية للســيطرة على 

جسده.

زيارة قصيرة تكشف ما يفعله السجن

فــي آخر زيارة له داخل ســجن جلبوع، خرج 
كمــال بوزن لا يتجــاوز 40 كيلوغراماً، فيما 

بدت عليه علامات الهزال والتعب الشديد.
تقــول عائلته إنه يحتــاج إلى فحوصات عاجلة 
للمعــدة والعمــود الفقــري، وإنه لــم ينُقل إلى 
العيادة منذ أشهر طويلة، رغم خطورة وضعه 
الصحــي. أما الفحص الطبي الوحيد الذي تلقاه 

مؤخراً، فكان أشبه بإجراء شكلي.
بحســب ما نقلته العائلة، حضــر طبيب عظام 
إلــى بــاب الغرفة، طلــب منه الوقــوف على 
أطــراف قدميــه وكعبيــه، ثــم غــادر قائلًا إن 
وضعــه “جيــد”، دون إجــراء أي فحوصــات 

حقيقية أو تقديم علاج.
وتؤكــد العائلــة أن كمــال يحتاج إلــى ملابس 
إضافيــة وأغطيــة ورعاية صحية مســتمرة، 
خصوصاً مع ظروف الاحتجاز القاســية داخل 
ســجن جلبوع، حيث يشــكو الأسرى من البرد 
الشــديد، والتجويع، والقمــع الليلي، وحرمانهم 

من أبسط الاحتياجات الإنسانية.

أم تخاف أن يتحول المرض إلى حكم آخر

تقــول والــدة كمــال إن الأخبار عن الأســرى 
أصبحت شــبه مقطوعــة، خصوصاً بعد وقف 
الزيارات خلال الأشــهر الأخيرة، مضيفة أن 
العائلات لم تعد تعرف شيئاً عن أبنائها إلا عبر 

الأسرى الذين يخرجون من السجون.
وتصــف الحديث عن “قانون إعدام الأســرى” 
بأنــه واحد من أكثر الأمــور التي بثت الخوف 
فــي نفــوس العائــات، مؤكــدة أن الأســرى 

يعيشون اليوم تحت تهديد دائم.
لكن خوفها الأكبر يبقى على صحة ابنها.

هــي لا تطلــب أكثر من علاجه، والســماح له 
بالفحوصــات والأدويــة وأكياس البــول التي 

يحتاجها يومياً حتى يعيش بكرامة.
فــي جلبــوع، يحاول كمــال جــوري أن يمنع 
جســده من الانهيــار الكامــل، بينمــا تواصل 
والدته انتظار خبر صغير يطمئنها أن ابنها ما 
زال قادراً على الاحتمال، وأن الألم لم ينتصر 

عليه بعد.

الأسير الجريح كمال جوري.. أسيٌر يوزع الألم على ساعات يومهالأسير الجريح كمال جوري.. أسيٌر يوزع الألم على ساعات يومه

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم، عن 
الأســير عبد الكريم سميح الريماوي 
مــن بلدة بيت ريما شــمال غرب رام 
الله، بعد أن أمضى خمســةً وعشرين 

عاماً متواصلة في سجون الاحتلال.
وكانــت قــوات الاحتلال قــد اعتقلت 
الريمــاوي بتاريخ الثامن عشــر من 
حزيران/يونيــو عــام ألفيــن وواحد، 
وخضــع لتحقيــق قاسٍ اســتمر عدة 
أشــهر، قبــل أن توجّــه لــه تهمــة 
المشــاركة في عمليات عسكرية ضد 

الاحتلال.
 

تقرير مكتب  : إعلام الأسرى
وبعــد ثلاثــة أعــوام مــن اعتقالــه، 
أصــدرت محكمــة عوفر العســكرية 
حكماً بحقه بالسجن الفعلي لمدة خمسة 
وعشــرين عاماً، أمضاها كاملةً داخل 

ســجون الاحتلال حتى موعد الإفراج 
عنه اليوم.

وخلال ســنوات اعتقاله الطويلة، فقد 
الريمــاوي والده الذي توفي عام ألفين 
وســبعة عشــر، فيما رفضت سلطات 
الاحتــال الســماح لــه بإلقــاء نظرة 
الوداع الأخيرة عليه أو المشاركة في 

مراسم تشييعه.
ويُعــدّ الريمــاوي من الأســرى الذين 

خاضوا تجربــة الإنجاب عبر النطف 
المهربة، حيث رُزق بابنه مجد خلال 
فتــرة اعتقالــه، فيمــا كانــت ابنته لا 
تتجــاوز العام الأول مــن عمرها عند 

اعتقاله عام ألفين وواحد.
ويشكّل الإفراج عن الريماوي محطة 
مؤثــرة لعائلته وبلدتــه بيت ريما، بعد 
رحلة اعتقال امتــدت ربع قرن خلف 

قضبان السجون.

الأسير عبد الكريم الريماوي حرّا بعد خمسةٍ الأسير عبد الكريم الريماوي حرّا بعد خمسةٍ 
وعشرين عاما في سجون الاحتلالوعشرين عاما في سجون الاحتلال

كشــف مكتــب إعــام الأســرى عــن 
اســتمرار معاناة الأسيرات في سجن 
الدامــون في ظل تصاعــد الإجراءات 
التــي تمــس  العقابيــة والانتهــاكات 
حقوقهــن الإنســانية، وســط ظروف 

اعتقال صعبة تتفاقم يوماً بعد يوم.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

الأســيرات  أن  المكتــب  وأوضــح 
يواجهن جملة من الممارسات القاسية 
التــي تؤثر علــى أوضاعهن النفســية 
والمعيشية، في ظل غياب الحد الأدنى 
مــن المقومات التــي تكفل لهــن حياة 

إنسانية داخل السجن.
وفــي ســياق الانتهــاكات المســتمرة، 
تحدثت الأســيرات عن تجوّل سجانين 
ذكور داخل القسم خلال ساعات الليل 
وأوقــات النــوم، الأمــر الذي يشــكل 
وكرامتهــن  بخصوصيتهــن  مساســاً 
الإنســانية، ويزيد من الأعباء النفسية 

التي تعانيها الأسيرات داخل السجن.
كما أشــار مكتب إعلام الأســرى إلى 
اســتمرار اســتخدام العزل الانفرادي 
كأداة عقابيــة بحــق الأســيرات، فيما 
تنتهج إدارة الســجن سياسة الاستبدال 

المســتمر للأســيرات داخــل زنازين 
العــزل، بحيث لا تكاد تخرج أســيرة 

حتى تزُجّ أخرى مكانها.
وأكــد المكتــب أن هــذه الممارســات 
تعكــس حجم الانتهاكات التي تتعرض 

لها الأسيرات في سجن الدامون، داعياً 
المؤسســات الحقوقية والإنســانية إلى 
التدخل العاجل للضغط على ســلطات 
الاحتلال من أجل وقف هذه السياسات 
وضمان الحقوق الإنسانية للأسيرات.

لا تكاد تخرج أسيرة من العزل حتى تزجّ أخرى مكانهالا تكاد تخرج أسيرة من العزل حتى تزجّ أخرى مكانها

حذّر مكتب إعلام الأســرى من تدهور الحالة 
الصحيــة للأســيرة شــاتيلا أبــو عيــادة في 
ظل اســتمرار حرمانها مــن الرعاية الطبية 
المناســبة داخل ســجون الاحتــال وتصاعد 
المخــاوف علــى حياتهــا في ظــل الظروف 

الاعتقالية القاسية التي تواجهها.
وأوضح المكتب أن الأســيرة أبو عيادة تعاني 
من ارتفاع حاد في إنزيمات الكبد وتحتاج إلى 
متابعــة طبية وعلاج عاجل في وقت تواصل 
فيه إدارة الســجون سياسة المماطلة والإهمال 

الطبي بحقها والأســيرات مــا يفاقم المخاطر 
على صحتهم.

وأشار المكتب إلى أن معاناة الأسيرة تمتد إلى 
العزل والحرمان من الزيارات والتواصل مع 
عائلتها، الأمر الذي يزيد من الأعباء النفســية 

والجسدية التي تواجهها داخل الأسر.
وطالب مكتب إعلام الأســرى اللجنة الدولية 
الحقوقيــة  والمؤسســات  الأحمــر  للصليــب 
والإنســانية بالتدخــل الفــوري للاطلاع على 
حالتها الصحية وضمان توفير العلاج اللازم 
لها ووقــف الإجــراءات التي تمــس حقوقها 

الأساسية.
وشــدد المكتب على ضــرورة تكثيف الجهود 
الحقوقيــة والإعلامية لإنهاء سياســة الإهمال 
الطبــي بحــق الأســيرات، محمــاً الاحتلال 
المســؤولية الكاملــة عــن أي تدهــور يطــرأ 
على صحة الأســيرة شــاتيلا أبو عيادة نتيجة 
اســتمرار حرمانهــا مــن العــاج والرعايــة 

الطبية اللازمة.

حياة الأسيرة شاتيلا أبو عيادة في دائرة الخطر بسبب الإهمال الطبيحياة الأسيرة شاتيلا أبو عيادة في دائرة الخطر بسبب الإهمال الطبي
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.
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أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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إهــداء إلى الأســير المحرر عبــد الكريم 
الريماوي، وإلى أســرى فلســطين خلف 
القضبان...ستكتمل الصورة، فالغياب لا 

يهزم من يسكن ذاكرة الوطن.

بقلم ماجدة الريماوي – فلسطين

* *
في الجهة التي ينام فيها الحديد

ولا ينام الوجع،
في مدن تخبئ أبناءها خلف القضبان

كان هناك قلب فلسطيني
يفاوض الليل على قطرة فجر

خمسة وعشرون عاما
لم تكن أعواما

كانت نهرا من الملح
يجري في عروق أم تنتظر

وكانت طفولة تمشي على أطراف الغياب
وكانت وجوها تكبر

دون أن تتعلم ملامح أصحابها
هناك...

في قاع السجن
حيث يحاولون أن يســرقوا من الإنســان 

اسمه
كان عبد الكريم

يزرع اسمه في جدار العتمة
ويقول للزمن:

لن تهزمني
فأنا من أرض

إذا دفنوا فيها بذرة
خرجت شجرة.

من بين قضبان الغياب
تسللت نطفة الحياة
كأن فلسطين نفسها

وضعت يدها على السجن
وقالت:

لن يكون لكم آخر الحكاية
ولد ابنه

وكان الأب خلف الحديد
فكبر يحمل أبا

لم ترسمه عيناه
بل رسمته الحكايات

وكانت ابنته الصغيرة
تضع أصابعها على الورق

ترسم رجلا لا تعرف وجهه
لكنها كانت تعرف قلبه

لأن الأطفال لا يحتاجون إلى الصور
حين يسكن الحب في الدم

في الثامن عشر من حزيران
لم يأخذوا رجلا فقط

أخذوا مقعدا من البيت
وصوتا من المساء،

وظلا من نافذة كانت تنتظر
لكنهم لم يعرفوا

أن الغائب الفلسطيني
لا يغيب.

إنه يسكن في فنجان الأم
في دعاء الزوجة

في دفتر الطفل
في كل باب يفتح
على أمل عودته

وحين رحل الأب بعيدا
ومنعوا عنه حتى دمعة الوداع

لم يبك عبد الكريم...
بل بكت فلسطين من خلاله

وسقطت دمعة واحدة
فأنبتت ألف حكاية

كان صخرة لا تعترف بالانكسار

وكان جبلا
تعلمت الريح منه الصبر.

فالسجن لم يصنع منه رقما
بل صنع من رقمه ذاكرة

ومن صمته قصيدة
ومن صبره

راية لا تسقط
ثم جاء اليوم الذي انتظره البيت كله

فانفتح الباب الحديدي
ولم يخرج رجل واحد

خرجت معه
أحلام الأطفــال الذين كبروا على صورة 

أب ناقص
ودموع الأمهات التي خبأها الصبر

اللواتــي حفظــن  وخطــوات الزوجــات 
طريق الانتظار

واكتملت الصورة...
وقف الابن أمام أبيه

فلم يجد غريبا
بل وجد العمر الذي سرقه الغياب

وضمته ابنة
كانت ترسمه في طفولتها
فإذا بالرسم يصير إنسانا
وإذا بالخيال يفتح ذراعيه
يا عبد الكريم الريماوي

أنت لست عودة رجل إلى بيت
أنت عودة معنى

أنت صوت كل أسير
ما زال يطرق جدار الليل

ووجه كل طفل
ينتظر أبا لا يعرف كيف يبدو

لكنه يعرف كيف يحبه
في عينيك اليوم

يقف الأسرى جميعا
وفي حضنك

تلتقي أعمار ضائعة
لتقول:

إن الحديد قد يحبس الجسد
لكنه لا يستطيع حبس الحكاية

سنكتمل...
كلما عاد غائب

كلما عانق طفل أباه
كلما خرج من العتمة

قلب لم يتعلم إلا النور.

اكتمال الصورةاكتمال الصورة

قــال مكتــب إعلام الأســرى إن  تشــهد 
تدهــورًا خطيرًا، في ظل اســتمرار إدارة 
الســجن بحرمــان الأســرى مــن العلاج 
اللازم وانتشــار الأمراض الجلدية بشكل 
واســع بين المعتقلين، ما تسبب بمعاناة 

يومية متفاقمة داخل الأقسام.
الشــديدة  الحكــة  أن  المكتــب  وأوضــح 
والفطريــات والبراغيــث باتت منتشــرة 

بصــورة كبيرة بين الأســرى الأمر الذي 
أدى إلــى ظهــور حساســية مفرطة لدى 
أعداد واســعة منهم حتى تحولت أجســاد 
معظم الأســرى إلى اللون الأحمر نتيجة 
الحك المســتمر وغياب الرعايــة الطبية 

المناسبة.
وأشــار إلى أن إدارة السجن تواصل منع 
إدخــال العلاجــات الضرورية للأســرى 

المرضى، رغم تفاقم الأعراض الصحية 
وانتشار الأمراض الجلدية داخل الأقسام 
الأمــر الذي يزيد مــن معانــاة المعتقلين 
ويعــرض حياتهــم وصحتهــم لمخاطــر 

متزايدة.
وأضاف المكتب أن الأســرى يتعرضون 
بشــكل متواصل لعمليات القمع والتنكيل، 
بمــا فــي ذلك اقتحام الأقســام واســتخدام 
الرصاص المطاطي والكلاب البوليسية، 
إلــى جانب تقليص ســاعات الخروج إلى 
الساحة بشكل كبير، ما فاقم من الظروف 

القاسية المفروضة عليهم.
وأكــد مكتــب إعلام الأســرى أن ســوء 
الطعــام وانتشــار الأمــراض وحرمــان 
الأســرى من العلاج واســتمرار سياســة 
القمــع والعزل، حولت ســجن عوفر إلى 
بيئة غير إنســانية تفتقر لأبســط مقومات 
المســؤولية  الاحتــال  محمّــاً  الحيــاة، 

الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم.

أجساد الأسرى في “عوفر” تحولت إلى اللون الأحمر بسبب الحكة أجساد الأسرى في “عوفر” تحولت إلى اللون الأحمر بسبب الحكة 
وانتشار الأمراض الجلدية ومنع العلاجوانتشار الأمراض الجلدية ومنع العلاج

الاحتــال  ســلطات  قــرار  يكــن  لــم 
الإسرائيلي تحويل الصحفية الفلسطينية 
بشــرى جمــال الطويــل إلــى الاعتقال 
الإداري حدثًا معزولًًا عن الســياق العام 
الذي يســتهدف الصحفيين والنشــطاء 
والمؤثريــن الفلســطينيين، بــل يأتــي 
ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد 
الرواية الفلسطينية وإضعاف الأصوات 

القادرة على نقل الحقيقة إلى العالم.
 

بقلم : ثامر سباعنه 
مركــز كن بلســما للتدريــب والأبحاث- 

فلسطين

عائلــة  مــن  الطويــل  بشــرى  تنحــدر 
فلســطينية عُرفــت بنشــاطها الوطنــي 
والاجتماعــي. ولدت في مدينــة البيرة، 
ودرســت الصحافــة والإعــام، لتختار 
مبكرًا طريق العمل الإعلامي والحقوقي 
المرتبط بقضايا الأســرى الفلسطينيين. 
وقــد بــرز اســمها كصحفيــة وناشــطة 
شــبابية كرّســت جزءًا كبيرًا من جهدها 
لتوثيق معاناة الأسرى وعائلاتهم، ونقل 
قصصهــم الإنســانية إلــى الــرأي العام 

المحلي والدولي.
لم يكن نشاط بشرى مقتصرًا على العمل 
الصحفــي التقليدي، بل امتد إلى الفضاء 
المجتمعــي والشــبابي، حيث ســاهمت 
فــي العديد مــن المبــادرات والفعاليات 
الهادفــة إلــى تعزيــز الوعــي بقضايــا 
الأســرى وحقوق الإنســان. وقد جعلها 
هــذا الحضــور الإعلامــي والمجتمعي 
واحــدة من الشــخصيات المؤثــرة التي 
تحظى بمتابعة واســعة داخــل المجتمع 

الفلسطيني.
وتحمــل قصــة بشــرى بعــدًا آخــر من 
المعانــاة الفلســطينية المتوارثــة؛ فهــي 
ابنة الشــيخ جمــال الطويــل، أحد أبرز 
الشــخصيات الوطنيــة والإصلاحية في 
فلســطين، والذي شــغل ســابقًا منصب 
رئيــس بلديــة البيرة، وتعــرض بدوره 

للاعتقــال مرات عديدة لــدى الاحتلال، 
ولا يزال معتقلًًا في ســجون الاحتلال. 
وقد شــكلت تجربة الأب والابنة صورة 
مكثفة لمعاناة العائلات الفلســطينية التي 
تجد نفسها مستهدفة جيلًا بعد جيل بسبب 

مواقفها الوطنية ودورها المجتمعي.
ويكتســب اعتقال بشــرى الطويل أهمية 
خاصة بســبب استخدام الاحتلال سياسة 
الاعتقال الإداري، وهي سياســة تسمح 
باحتجــاز الفلســطينيين لفتــرات طويلة 
دون توجيــه تهمة واضحــة أو تقديمهم 
لمحاكمة عادلة، اســتنادًا إلى ما يســمى 
“الملف الســري” الــذي لا يُتاح للمعتقل 
وقــد  عليــه.  الاطــاع  لمحاميــه  أو 
تعرضــت بشــرى لهــذه السياســة أكثر 
مــن مــرة، فــي مشــهد يعكــس طبيعة 
الإجــراءات الاســتثنائية التي تسُــتخدم 
ضد الفلســطينيين، وخاصة الشخصيات 
الإعلامــي  المجاليــن  فــي  المؤثــرة 

والمجتمعي.
إن اســتهداف الصحفييــن الفلســطينيين 
لا يمكــن فصلــه عــن الصــراع علــى 
الروايــة والســردية. فالاحتــال يدرك 
أن المعركــة لــم تعد عســكرية أو أمنية 
فقط، بــل أصبحت أيضًــا معركة وعي 
وصــورة ورواية. ومن هنا تبرز أهمية 
الصحفييــن والإعلامييــن الذين يوثقون 
الانتهــاكات وينقلــون معانــاة الشــعب 

الفلسطيني إلى العالم.
تصاعــدت  الأخيــرة  الســنوات  وفــي 
الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين 

بشكل ملحوظ، سواء من خلال الاعتقال 
المؤسســات  إغــاق  أو  الملاحقــة  أو 
الإعلاميــة أو تقييــد الحركــة أو حتــى 
الاســتهداف المباشــر. ويهدف ذلك إلى 
خلق بيئة من الخــوف والرقابة الذاتية، 
وإضعاف قدرة الإعلام الفلسطيني على 

أداء رسالته المهنية والوطنية.
وتنــدرج قضيــة بشــرى الطويل ضمن 
هذا الإطار الأوســع؛ فهي ليست مجرد 
حالــة اعتقــال فردية، بل تمثــل نموذجًا 
لاســتهداف الكلمة والصــورة والرواية 
الفلسطينية. فحين تعُتقل صحفية كرست 
جهودهــا للدفــاع عــن الأســرى ونقــل 
قصصهم، فإن الرسالة تتجاوز شخصها 
إلــى محاولــة ردع كل من يســعى إلى 
كشــف حقيقــة ما يجري علــى الأرض 

الفلسطينية.
ورغم الاعتقال والملاحقة، تظل تجربة 
بشــرى الطويــل شــاهدًا علــى إصرار 
الصحفي الفلســطيني على مواصلة أداء 
رسالته. كما تبرز قصتها وقصة والدها 
الشــيخ جمال الطويل حجــم التضحيات 
التــي تقدمهــا العائلات الفلســطينية في 
ســبيل الدفاع عن حقوق شعبها والحفاظ 
علــى روايتهــا الوطنيــة فــي مواجهــة 

محاولات التغييب والتشويه.
إن الدفــاع عــن حريــة الصحافــة فــي 
فلســطين لا يقتصر على حماية الأفراد، 
بــل يمتد إلــى حماية حق شــعب بأكمله 
في أن يــروي قصته بنفســه، وأن ينقل 

معاناته وآماله إلى العالم.

بشرى الطويل.. حين يتحول القلم إلى تهمةبشرى الطويل.. حين يتحول القلم إلى تهمة

أفرجــت ســلطات الاحتــال،  مــن أيــام قليلــة ، علــى حاجز 
الظاهرية، عن الأسير طارق إبراهيم حسين صلاح )46 عامًا( 

من مخيم جنين، بعد اعتقال دام 23 عامًا.  
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صلاح بتاريخ 11/6/2003، 
بعد مطاردة استمرت عامًا كاملًًا، وتعرّض خلال اعتقاله لتحقيق 
قاسٍ اســتمر عدة أشهر في ظروف صعبة.  وأصدرت محكمة 
ســالم العســكرية بحقه حكمًا بالســجن الفعلي لمــدة 23 عامًا، 
بعــد أن وجّهــت له نيابة الاحتلال تهمة المشــاركة في عمليات 
عســكرية ضد دوريات الاحتلال خــال انتفاضة الأقصى. وقد 
أمضــى مدة حكمه كاملــة متنقلًًا بين الســجون، قبل أن يتحرر 
اليوم من ســجن النقب.  وخلال سنوات اعتقاله، تعرّض لعقوبة 
العزل الانفرادي لفترات طويلة، ورغم قسوة ظروف الاعتقال 
والعقوبات التي فُرضت عليه، تمكن من الحصول على شــهادة 
البكالوريــوس.  وخلال فترة اعتقاله، فقد صلاح والده، وحرمه 

الاحتلال من وداعه أو إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه.

بعد بعد 2323 عاما خلف القضبان.. الأسير طارق صلاح يعانق  عاما خلف القضبان.. الأسير طارق صلاح يعانق 
الحرية من جديدالحرية من جديد
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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 بقلم :  واصل الخطيب - القدس

حين خرج الأســرى الفلسطينيون 
من بوابات الســجون الإســرائيلية 
فــي إطار صفقــة التبــادل الأخيرة 
بيــن حركــة حمــاس وإســرائيل، 
بدا المشــهد للوهلــة الأولى وكأنه 
انتصــار للحرية علــى القيد. غير 
أن جــزءاً مــن هؤلاء الأســرى لم 
يخرجوا إلــى بيوتهم وأزقة مدنهم 
وقراهــم، بل وجدوا أنفســهم على 
متن حافــات وطائرات تنقلهم إلى 
القاهــرة أو تركيــا أو دول أخرى، 
فــي رحلــة جديــدة مــن المعانــاة 
عنوانهــا المنفــى القســري. فقــد 
تحولــت الحريــة التــي انتظروها 
سنوات طويلة إلى حرية منقوصة، 
إذ تحرر الجســد من الزنزانة بينما 
بقيــت الــروح أســيرة الحنين إلى 

الوطن.

فــي التجربــة الإنســانية للأســرى 
المبعديــن تتداخل مأســاتان في آن 
واحد؛ مأساة السجن التي استنزفت 
أعمارهم وشــبابهم، ومأساة الإبعاد 
التــي حرمتهم من أبســط أحلامهم: 
معانقــة الأمهات والآبــاء والأبناء 
عنــد عتبــة البيــت. فالكثيــر منهم 
قضــى عشــرين أو ثلاثيــن عامــاً 
خلــف القضبــان وهــو يرســم في 
مخيلتــه لحظــة العودة إلى مســقط 
الرأس، وحين جــاءت تلك اللحظة 
اكتشــف أن الطريق إلى الوطن ما 
زالت مغلقة، وأن الاحتلال استبدل 

جدران السجن بجغرافيا المنفى.
هــؤلاء  يعيشــها  التــي  الغربــة 
ليســت غربة عادية يمكن قياســها 
بالكيلومترات. إنهــا غربة مركبة، 
تبــدأ بالابتعــاد عــن فلســطين ولا 
تنتهــي عند حدودهــا. فهناك غربة 
عــن العائلــة التي كبرت وشــيخت 
فــي غيابهــم، وغربة عــن البيوت 
التي تغيــرت معالمها، وغربة عن 
الشــوارع التي حفظوا أسماءها ثم 
أصبحــت مجرد صور في الذاكرة. 
بعضهــم خرج ليجد أبناءه رجالًا لم 

يعــش طفولتهــم، وبعضهــم لم يعد 
يملك ســوى صور قديمــة لأمهات 

رحلن قبل أن تتحقق لحظة اللقاء.
لقد عاش كثير من الأسرى سنوات 
الاعتقــال وهم يتلقون أخبــار الفقد 
بالتقسيط. مات آباء وأمهات وإخوة 
وأخوات بينما كانوا خلف القضبان، 
ولم يســمح لهم بإلقاء نظرة الوداع 
الأخيــرة. كان خبــر الوفــاة يصل 
إلى الأســير كحكم إضافي لا تنطق 
بــه المحكمــة، بــل يفرضــه واقع 
السجن نفســه. واليوم، بعد التحرر 
مــن الأســر، يجد بعــض المبعدين 
أنفســهم يواجهــون شــكلًا آخر من 
الفقد؛ فهم يشــاهدون جنائز أقاربهم 
عبر شاشــات الهواتف أو يسمعون 
نبأ الوفــاة مــن آلاف الكيلومترات 
دون أن يســتطيعوا الوصــول إلى 
المقبــرة أو احتضان أفــراد العائلة 
في لحظات الحزن. وهكذا يســتمر 
الســجن بصيغــة مختلفــة، حيــث 
يتحــول المنفــى إلــى حاجــز يمنع 
الإنســان من ممارسة أبسط حقوقه 

الإنسانية في الفرح والحزن.
سياســياً، يمثــل الإبعاد أحــد أكثر 
الإجراءات إثــارة للجدل في تاريخ 
الصراع الفلســطيني الإســرائيلي، 
لأنه لا يقتصر على إطلاق ســراح 
الأســرى بل يفــرض عليهم عقوبة 
إضافيــة تتمثــل فــي اقتلاعهم من 
والاجتماعيــة.  الوطنيــة  بيئتهــم 
الأســير لا  أن  يــدرك  فالاحتــال 
ينتمي إلى ذاته فقط، بل إلى شــبكة 
واســعة مــن العلاقــات والرمــوز 
والانتماءات، ولذلك يصبح الإبعاد 
محاولة لفصل الإنسان عن جذوره 
وذاكرتــه الجماعيــة. وقــد انتقــل 
عشرات الأســرى المحررين عبر 
مصــر إلــى دول عــدة، مــن بينها 
تركيــا، بعــد الإفــراج عنهم ضمن 

الصفقة الأخيرة.
ومــع ذلك، فــإن تجربة الأســرى 
الفلســطينيين عبــر العقود أظهرت 
أن المنفى لم ينجح في محو الهوية 
المبعديــن  مــن  فكثيــر  الوطنيــة. 
الســابقين حولــوا أماكــن إقامتهــم 

للدفــاع  منصــات  إلــى  الجديــدة 
وحافظــوا  شــعبهم،  قضيــة  عــن 
علــى ارتباطهــم بفلســطين رغــم 
المســافات. لكن هذا البعد الوطني 
لا يلغي الألم الإنساني العميق الذي 
يرافقهم يومياً. فالإنســان لا يعيش 
بالشــعارات وحدها؛ إنه يحتاج إلى 
بيت يعرفه، وشارع يسير فيه، وأم 
تفتــح له الباب، وقبــر يزوره حين 

يشتاق إلى من رحلوا.
في القاهرة أو إسطنبول أو أي مدينة 
أخــرى، يحمل الأســرى المبعدون 
التفاصيــل  فــي  معهــم  فلســطين 
الصغيرة. في اللهجة التي يتحدثون 
بها، وفي الأغاني التي يســتمعون 
إليها، وفــي المفاتيــح القديمة التي 
يحتفــظ بعضهم بها رمــزاً للعودة. 
لكن الوطن بالنسبة لهم ليس مجرد 
فكــرة أو ذكرى؛ إنــه حاجة يومية 
تشــبه الحاجــة إلــى الهــواء. لذلك 
تبدو غربتهم مضاعفة: فهم ليســوا 
مهاجريــن اختــاروا الرحيــل، بل 
أســرى تحرروا من السجن ليجدوا 

أنفسهم في منفى مفتوح.
إن مأساة الأسرى المبعدين تطرح 
ســؤالًا إنســانياً وأخلاقيــاً يتجاوز 
الحســابات السياســية: مــا معنــى 
الحريــة إذا حُرم الإنســان من حقه 
فــي العودة إلــى بيته وأهلــه؟ وما 
قيمــة الإفراج عن الأســير إذا بقي 
ممنوعــاً مــن الســير في شــوارع 
مدينتــه أو الوقوف علــى قبر أمه؟ 
بالنســبة لهــؤلاء، لــم تنتــه رحلة 
المعاناة عند باب السجن، بل بدأت 
مرحلــة جديــدة عنوانهــا انتظــار 
العــودة، والعيش بين ذاكرة الوطن 
وواقع المنفى، وبين فرحة التحرر 

ومرارة الاقتلاع.
وهكذا يبقى الأســير المبعد شــاهداً 
علــى مفارقــة قاســية؛ فقد كُســر 
القيــد الحديــدي الــذي كان يحيــط 
بمعصميــه، لكن قيــداً آخر ما زال 
يطوق قلبه: الحنين إلى فلســطين. 
فالغربــة بالنســبة له ليســت مكاناً 
يعيــش فيــه، بل وطنٌ لا يســتطيع 

الوصول إليه.

من الأسر إلى المنفى: الأسرى المبعدون من الأسر إلى المنفى: الأسرى المبعدون 
بين حرية الجسد وغربة الروحبين حرية الجسد وغربة الروح

لم تكتفِ ســلطات الاحتــال باعتقال 
النشــطاء  وملاحقــة  الفلســطينيين 
والقيادات الوطنية، بل امتد استهدافها 
إلى ممثلــي الشــعب المنتخبين، في 
محاولــةٍ لتقويــض الإرادة الشــعبية 
وتعطيل دور المؤسسات الفلسطينية 
المنتخبة. فخلف القضبان يقبع اليوم 
عدد من أعضاء المجلس التشــريعي 
الفلســطيني، محرومين من حريتهم 
ومن أداء دورهم السياسي والوطني 
الــذي منحهم إياه أبناء شــعبهم عبر 

صناديق الاقتراع.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

ويشــكّل اعتقال النواب الفلســطينيين 
الدولــي  للقانــون  صارخــاً  انتهــاكاً 
واتفاقيــات جنيــف التي تكفــل حماية 
الشــعوب الواقعــة تحــت الاحتــال 
وممثليهــا المنتخبيــن، كمــا يعكــس 
سياســة ممنهجــة تهدف إلــى تغييب 
الشــخصيات المؤثــرة والفاعلــة في 
المجتمع الفلســطيني وإفراغ الســاحة 
السياســية  رموزهــا  مــن  الوطنيــة 
المؤبــد  أحــكام  وبيــن  والقياديــة. 
والاعتقــال الإداري والعزل والتنكيل 
والإهمــال الطبــي، يواصــل ثمانيــة 
نواب فلســطينيين رحلة الأســر، فيما 
تبقى قضيتهم شــاهداً على اســتهداف 
الاحتلال للإرادة الشــعبية الفلسطينية 

ومؤسساتها التمثيلية.
يصل عدد أعضاء المجلس التشريعي 
الفلســطيني من الضفة الغربية الذين 
يختطفهــم الاحتلال حتى اليوم داخل 
ســجونه إلــى ســبعة نواب، يشــكّل 
اعتقالهم انتهــاكاً للحصانة البرلمانية 
وللمواثيــق الدولية، ومخالفةً للحقوق 
السياسية التي تكفلها القوانين الدولية 

للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
النائبــان الأســيران مــروان  ويعُــد 
البرغوثي وأحمد سعدات أقدم النواب 
المعتقلين في سجون الاحتلال، حيث 

يســعى الاحتلال من خلال استمرار 
اعتقالهمــا إلى تغييبهما عن دوريهما 
وتأثيرهمــا  والمجتمعــي  الوطنــي 

الواسع بين أبناء شعبهما.
ويعتقــل الاحتــال النائــب الأســير 
مــروان حســيب حســين البرغوثي 
(66 عامــاً( مــن رام الله منذ تاريخ 
15/4/2002، بعــد ســنوات مــن 
المطاردة وتعرضــه لعدة محاولات 

اغتيال.
وخضــع البرغوثــي لأشــهر طويلة 
والعــزل  والتعذيــب  التحقيــق  مــن 
الانفــرادي، قبل أن تصــدر محكمة 
الاحتــال بحقــه عــام 2004 حكماً 
بالســجن المؤبد خمس مرات إضافة 
إلى 40 عاماً، بتهمة مســؤوليته عن 
تنفيذ عمليــات ضد أهداف للاحتلال 

خلال انتفاضة الأقصى.
وكان البرغوثي قد تعرض للاعتقال 
للمرة الأولى عام 1976، ثم اعتقُل 
أكثــر من خمس مــرات على فترات 
متقطعــة. وفي عــام 1986 أصبح 
مطــارداً للاحتــال قبــل أن يعُتقــل 
ويبُعد إلى الخارج إلى جانب الشــهيد 
خليــل الوزيــر “أبــو جهــاد”. وعاد 
إلى فلســطين عام 1994، وانتُخب 
عضواً في المجلــس الثوري لحركة 
فتح، ثم أميناً لسر الحركة في الضفة 
الغربيــة، قبــل أن ينُتخب عضواً في 
المجلس التشــريعي الفلســطيني عام 

.1996
وإلــى جانــب البرغوثــي، يواصــل 
الاحتلال اعتقال النائب الأسير أحمد 
ســعدات )72 عاماً( من رام الله منذ 
تاريــخ 15/3/2006، بعد اختطافه 
من ســجن أريحا، حيث يقضي حكماً 

بالسجن لمدة 30 عاماً.
ويتعمــد الاحتــال ملاحقة ســعدات 
بالعــزل والتنكيل المســتمرين بهدف 
الانتقام من رمزيتــه الوطنية ودوره 
المؤثر بين الأســرى وأبناء الشــعب 
الفلســطيني. كمــا يحرمه من العلاج 
المناســب والمتابعة الطبية اللازمة، 
ويعمد إلــى نقله المتكرر بين مراكز 
العزل رغم تقدمه في الســن وتدهور 
وضعــه الصحي، في سياســة تهدف 

إلى استنزافه جسدياً ونفسياً.
كمــا يواصل الاحتلال اعتقال النائب 
ناصــر عبــد الجــواد )57 عامــاً( 
مــن بلــدة دير بلــوط غرب ســلفيت 

بعــد   ،21/8/2025 تاريــخ  منــذ 
اقتحــام منزلــه والتنكيــل بــه. ويُعد 
من الشــخصيات السياسية والدعوية 
البارزة، وقــد أمضى ما يقارب 20 
عامــاً في ســجون الاحتــال خلال 

اعتقالات متكررة.
وبــدأت رحلــة اعتقال عبــد الجواد 
عام 1993 حيــن أمضى 12 عاماً 
متواصلة في الأســر، قبل أن تتوالى 
اعتقالاتــه، خاصة بعــد انتخابه نائباً 
عــن محافظة ســلفيت فــي انتخابات 
المجلس التشــريعي عام 2006، ثم 
ترشحه ضمن قائمة “القدس موعدنا” 

عام 2021.
أيضــاً،  ســلفيت  محافظــة  ومــن 
اعتقــل الاحتــال النائــب عمر عبد 
الــرازق مطــر )68 عامــاً( بتاريخ 
2/11/2025. ويعُد مطر شخصية 
سياسية وأكاديمية بارزة، وقد أمضى 
أكثر من ســبع ســنوات في ســجون 
الاحتلال، غالبيتها تحت بند الاعتقال 

الإداري.
كذلك يواصل الاحتلال اعتقال النائب 
أنور زبون )58 عاماً( من بيت لحم 
منــذ تاريــخ 17/8/2025، بعدمــا 
تعــرض خــال الســنوات الماضية 
لاعتقــالات متكررة، أمضــى جزءاً 

كبيراً منها رهن الاعتقال الإداري.
جمــال  محمــد  النائــب  ويعُتبــر 
الخليــل  مــن  عامــاً(   68( النتشــة 
المرضيــة  الحــالات  أخطــر  مــن 
بيــن النــواب المعتقليــن، إذ اعتقلــه 
الاحتلال في اعتقالــه الحالي بتاريخ 
بعدهــا  وتعــرض   ،11/3/2025
لتحقيق قاسٍ أدى إلى تدهور وضعه 

الصحي ونقله إلى المستشفى.
لاعتقــالات  النتشــة  تعــرض  وقــد 
عديــدة، وأمضــى مــا مجموعه 23 
عاماً في ســجون الاحتلال، معظمها 
في الاعتقال الإداري، ويُعد من أبرز 
الشــخصيات القياديــة والوطنية في 

محافظة الخليل.
كمــا يواصل الاحتلال اعتقال النائب 
المهندس عبــد الرحمن فهمي زيدان 
(66 عامــاً( من بلــدة دير الغصون 
شــمال طولكــرم، وهو أحــد رموز 
فــي  والإســامي  الوطنــي  العمــل 
المحافظــة، وكان قــد فــاز بعضوية 
المجلس التشــريعي الفلســطيني عام 

.2006
واعتقُل زيدان خلال حملة مداهمات 
واســعة شــنها الاحتلال في محافظة 
 ،14/6/2025 بتاريــخ  طولكــرم 
طالت عدداً من الشخصيات والرموز 

الوطنية البارزة.
ويشُــكّل اعتقال النواب الفلسطينيين 
تدخلًا مباشــراً في الشأن الفلسطيني 
المنتخبــة،  للمؤسســات  واســتهدافاً 
كمــا يهدف إلى تغييب الشــخصيات 
المجتمعيــة والسياســية المؤثرة عن 
ســاحة العمــل الوطنــي، وإضعاف 
حضورها في المجتمع الفلســطيني، 
الوطنــي  بالتــوازن  والإخــال 
والسياســي الذي تمثلــه هذه القيادات 

في مختلف المحافظات الفلسطينية.

من مقاعد التشريعي إلى سجون الاحتلال.. من مقاعد التشريعي إلى سجون الاحتلال.. 
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.
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قالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
ونادي الأســير الفلسطيني إن مصادقة ما 
تُسمى لجنة الأمن القومي في »الكنيست« 
على تحويل مشــروع قانون يقضي بمنع 
ممثلــي اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر 
من دخول الســجون الإســرائيلية وزيارة 
الأســرى الفلسطينيين، تشكل حلقة جديدة 
في سلســلة التشــريعات والسياسات التي 
كرّســتها منظومة الاحتلال عبر الكنيست 
ومؤسســاتها المختلفــة، والهادفــة إلــى 
شرعنة الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب 
الفلســطيني وتحصينها قانونيًا، في سياق 
جريمــة الإبــادة الجماعيــة المتواصلــة، 
والتي تُعد الســجون الإسرائيلية أحد أبرز 

ميادينها.
وأكدت المؤسستان أن طرح هذا المشروع 
يكشــف بصورة جليــة إصــرار منظومة 
الإجــراءات  تحويــل  علــى  الاحتــال 
الاســتثنائية فــي الســجون التــي فُرضت 
بعــد بــدء الإبــادة الجماعية إلى سياســات 
وتشــريعات دائمة وممنهجــة، بما يضمن 
ترســيخ منظومــة القمــع والتعذيــب التي 
تقوم عليها بنية الســجون الإسرائيلية. كما 
يعكس هذا التوجه ســعيًا واضحًا للالتفاف 
على القــرارات الصــادرة عــن المحكمة 
العليا الإســرائيلية، ومنهــا القرار المتعلق 
بزيارات اللجنــة الدولية للصليب الأحمر، 
والذي اعتبر اســتمرار منع هذه الزيارات 

إجراءً غير قانوني.
وأضافت المؤسستان أن التطورات الأخيرة 
تؤكد أن القرارات القضائية الإســرائيلية، 
في ظــل وجــود منظومة تشــريعية تعمل 
بصورة متسارعة على تكريس السياسات 
الفلســطينيين،  بحــق  والعقابيــة  الإباديــة 

تفتقــر إلــى أي أثر فعلي ما لــم تتُرجم إلى 
إجــراءات تنفيذيــة ملزمة. ويكشــف ذلك 
طبيعة العلاقة بين المؤسســات التشريعية 
والقضائية في دولة الاحتلال، حيث يجري 
استخدام بعض القرارات القضائية لتجميل 
صــورة المنظومة القانونيــة أمام المجتمع 
الدولي، في الوقت الذي تسُن فيه تشريعات 
هدفها تكريس الانتهــاكات وتوفير الغطاء 

القانوني لها.
وتابعــت الهيئــة والنــادي أن هــذا التوجه 
ليــس جديــدًا، إذ دأبت ســلطات الاحتلال 
علــى مدار ســنوات طويلة علــى تقويض 
دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحد 
من قدرتهــا علــى أداء مهامها الإنســانية 
والرقابية، تحــت ذرائع أمنية مختلفة. وقد 
تراجــع دور اللجنة تدريجيًــا حتى اقتصر 
في جانــب كبير منه علــى تنظيم زيارات 
عائلات الأســرى. ومع بدء جريمة الإبادة 
الجماعيــة، صعّــدت ســلطات الاحتــال 
إجراءاتهــا بمنع اللجنــة الدولية من دخول 
الســجون بشــكل كامل، ووقــف زيارات 
العائلات، وفرض نظام عزل غير مسبوق 
علــى الأســرى والمعتقليــن، إلــى جانب 
فــرض قيــود مشــددة على عمــل الطواقم 

القانونية.
وأكــدت المؤسســتان أن هــذه الإجراءات 
ترافقــت مــع تصاعــد غيــر مســبوق في 
جرائم التعذيب وســوء المعاملة والتجويع 
والإذلال الممنهج، إضافــة إلى التهديدات 
والاعتــداءات التي يتعرض لها الأســرى 
خلال خروجهــم للقاء المحامين، في إطار 
منظومــة متكاملة من العنــف المنظم الذي 
بات يشــكل أحــد أبــرز ســمات المرحلة 

الراهنة داخل السجون الإسرائيلية.

وشــددت الهيئة والنــادي علــى أن أهمية 
تمكين الهيئات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، من الوصول إلى 
السجون ومراكز الاحتجاز، تتضاعف في 
هذه المرحلــة التي تعُد الأكثــر دموية في 
تاريخ الشــعب الفلســطيني المعاصر. كما 
أن استمرار استهداف دور هذه المؤسسات 
الدوليــة وتقويضه يشــكل اعتداءً مباشــرًا 
علــى منظومة القانــون الدولي الإنســاني 
وآليــات الرقابة والحماية التي أنُشــئت بعد 
عقــود من النضال الإنســاني والتضحيات 
التي قدمتها شعوب عديدة من أجل ترسيخ 

مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
الدولــي  المجتمــع  المؤسســتان  ودعــت 
والمنظومــة الحقوقيــة الدولية إلــى اتخاذ 
دور  لحمايــة  وعاجلــة  فعليــة  خطــوات 
المؤسســات الدوليــة الرقابيــة، ومواجهة 
محــاولات الاحتــال فرض منطــق القوة 
والإفــات من العقاب على حســاب قواعد 
القانــون الدولي وأحكامــه الملزمة. وأكدتا 
أن استمرار غياب المساءلة الدولية الفاعلة 
يشــجع ســلطات الاحتــال علــى المضي 
قدمًا في ترســيخ جريمة الإبادة الجماعية، 
وتصعيــد جرائــم التعذيــب والانتهــاكات 
والمعتقليــن  الأســرى  بحــق  الممنهجــة 

الفلسطينيين.
كما جــددت المؤسســتان التأكيــد على أن 
الجرائم التــي يرتكبها الاحتلال لا تقتصر 
آثارها على الشــعب الفلسطيني وحده، بل 
تمتد لتطال المدافعين عن حقوق الإنســان 
والمتضامنين مع القضية الفلسطينية حول 
العالم، بما يعكس اتســاع دائرة الاستهداف 
سياســات  تفرضهــا  التــي  والانتهــاك 
الاحتــال، ويؤكــد أن المســاس بالقانون 
الدولــي وبآليــات الحمايــة الدولية يشــكل 
تهديدًا للمنظومة الحقوقية العالمية برمتها.

والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  أن  يذُكــر 
الفلســطينيين فــي ســجون الاحتــال بلغ 
نحو 9500 أســير ومعتقل، بينهم 3324 
معتقــاً إداريًــا، ونحــو 95 أســيرة، وما 
يقــارب 360 طفلًًا، إضافــة إلى 1316 
معتقــاً تصنفهم ســلطات الاحتلال ضمن 
فئة »المقاتلين غير الشرعيين«، وذلك في 
ظل اســتمرار حملات الاعتقال الواســعة 
وتصاعد الجرائم المرتبطة بجريمة الإبادة 
الجماعية المتواصلة بحق أبناء شــعبنا في 

قطاع غزة.

استهداف دور  الصليب الأحمر يكرّس ويمنح  جرائم استهداف دور  الصليب الأحمر يكرّس ويمنح  جرائم 
الاحتلال بحق الأسرى حصانة إضافيةالاحتلال بحق الأسرى حصانة إضافية

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
فــي تقريــر لهــا أصدرته ظهــر اليوم 
الاربعــاء ، عقب زيــارة محاميها لعدد 
مــن الأســرى فــي »ســجن جلبوع«، 
والصحيــة  المعيشــية  الأوضــاع  أن 
داخل الســجن تشــهد تدهــورا خطيرا، 
في ظل اســتمرار الإجــراءات العقابية 

المفروضة بحق الأسرى.

وأفــادت الهيئة بأن العديد من الأســرى 
يعانون من انخفــاض حاد في أوزانهم، 
وزن  فقــدان  حــالات  سُــجلت  حيــث 
ســوء  نتيجــة  كغــم،   10 تجــاوزت 
الظروف المعيشــية ونقص الاحتياجات 

الأساسية.
كما يواجه الأسرى سلسلة متواصلة من 
الإجراءات العقابية، تشمل النقص الحاد 

فــي مواد التنظيف، وتقييد الاســتحمام، 
وحرمانهم من المســتلزمات الشخصية 
الأساسية، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم 
اليومية ويؤثر على أوضاعهم الصحية 

والنفسية.
وفــي الجانب الصحــي، رصدت الهيئة 
الطبــي  الإهمــال  سياســة  اســتمرار 
وضعف تقديــم الرعاية والعلاج اللازم 
للأســرى المرضــى، ما يشــكل خطراً 
متزايــداً على صحتهم وحياتهم، خاصة 
في ظل تراجع مستوى الخدمات الطبية 

المقدمة داخل السجن.
ودعــت الهيئــة المؤسســات الحقوقيــة 
والإنســانية الدولية إلــى التدخل العاجل 
والضغط على ســلطات الاحتلال لوقف 
الانتهــاكات المتواصلة بحق الأســرى، 
الصحيــة  الرعايــة  توفيــر  وضمــان 

والاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم.

الأوضاع المعيشية والصحية داخلالأوضاع المعيشية والصحية داخل
 "سجن جلبوع" تشهد تدهورا خطيرا "سجن جلبوع" تشهد تدهورا خطيرا

أبلغت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي عائلة الأسير عماد راجح 
ســرحان )47 عامًا( من مدينة حيفا في الأراضي المحتلة عام 
1948، باستشــهاد نجلهــم في ســجن »جلبــوع«، وذلك بعد 
تعرضــه لنوبة قلبية يوم أمس، دون تقديم أي تفاصيل إضافية 
حول ظروف استشهاده أو ملابسات حالته الصحية قبل الوفاة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني 
إن الأســير عماد ســرحان معتقل منذ تاريــخ 15/10/2001، 
ومحكوم بالســجن مدى الحياة. وخلال ســنوات اعتقاله الأولى، 
تعرض لتحقيقات قاسية وطويلة رافقتها أساليب تعذيب ممنهجة، 
تركــت آثارًا صحية خطيــرة وممتدة على جســده، وفاقمت من 
تدهــور وضعه الصحي على مدار ســنوات اعتقاله، إلى جانب 

تعرضه المتكرر للعزل الانفرادي.
وأضافت الهيئة والنادي أن سنوات الاعتقال الطويلة وما رافقها 
من تعذيب وإهمال طبي ممنهج أدت إلى إصابة الأسير سرحان 
بأمــراض مزمنــة في القلــب والشــرايين والأوردة، إضافة إلى 

معاناته من ارتفاع ضغط الدم.
وفي الســنوات الأخيرة من اعتقاله، اضطر إلى التنقل بواســطة 
كرســي متحرك نتيجة التدهور الحاد في حالته الصحية، ورغم 
ذلك اســتمرت إدارة الســجون في احتجازه في ظروف قاســية 

وصعبة.
وأكــدت الهيئــة والنادي فــي بيان صدر اليوم الأحد أن الأســير 
سرحان يُعدّ واحدًا من ضحايا الجرائم الطبية وسياسات التعذيب 
الممنهــج التي يتعرض لها الأســرى الفلســطينيون في ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية 
على شعبنا الفلسطيني. فقد انتهجت منظومة السجون، خلال هذه 
المرحلة، سياســات أكثر وحشــية تقوم علــى التعذيب والتجويع 
والإهمال الطبي الممنهج والعزل المشدد، في ظل استمرار منع 
طواقــم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بدورها الرقابي 

والإنساني، وحرمان الأسرى من التواصل مع عائلاتهم.
وأوضحت المؤسســتان أنه باستشهاد الأسير سرحان، وهو أحد 
الأســرى المؤبــدات البالــغ عددهم )118(، يرتفع عدد شــهداء 
الحركة الأســيرة الذين أعُلن عن هوياتهم منذ بدء جريمة الإبادة 
الجماعيــة إلى )90( شــهيدًا، فيمــا يرتفع عدد شــهداء الحركة 
الأســيرة منذ عــام 1967 إلى )327( شــهيدًا، وفقــا لعمليات 

التوثيق المتوفرة تاريخياً.
وحمّلت هيئة شــؤون الأســرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي المســؤولية الكاملــة عــن استشــهاد الأســير عماد 
ســرحان، وجدّدتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بالانتقال 
مــن دائرة الإدانــة والتوثيق إلى اتخاذ إجــراءات عملية وفاعلة 

تفضي إلى محاســبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم 
ضــد الإنســانية المرتكبــة بحق الأســرى والمعتقلين والشــعب 
الفلســطيني عمومًا، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب 
التــي وفرتها قــوى دولية أخرى لمنظومــة الاحتلال على مدار 
عقــود طويلة، والتي بلغت ذروتها مــع جريمة الإبادة الجماعية 
المستمرة، رغم ما تراكم من أدلة دامغة ووثائق وشهادات تؤكد 
ارتــكاب الاحتلال لجرائم إبادة جماعيــة وجرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية.
وفــي هذا الســياق، تؤكد الهيئة والنــادي أن الجرائم المتصاعدة 
التــي تواصــل منظومــة الســجون الإســرائيلية ارتكابهــا بحق 
الأســرى والمعتقلين تشــكّل جزءًا مــن جريمة الإبادة الشــاملة 
التي تســتهدف الشعب الفلسطيني، وأن ما يجري داخل السجون 
لا يمكــن فصله عن المشــروع الاســتعماري القائــم على القتل 
والتجويع والتعذيب والإخضاع. كما تســعى ســلطات الاحتلال، 
من خلال هذه السياســات، إلى تنفيــذ عمليات إعدام بطيء بحق 
الأسرى، الأمر الذي جعل من هذه المرحلة الأكثر دموية وقسوة 

في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
المختصــة،  المؤسســات  لــدى  المتوفــرة  للمعطيــات  ووفقًــا 
وحتــى حزيران/يونيــو 2026، بلغ عدد الأســرى والمعتقلين 
الفلســطينيين في ســجون الاحتــال أكثر من )9400( أســير، 
مــن بينهم )3324( معتقلًًا إداريًــا، و)1316( معتقلًًا تصنفهم 

سلطات الاحتلال تحت مسمى »المقاتلين غير الشرعيين«.

استشهاد الأسير عماد راجح سرحان من الأراضي استشهاد الأسير عماد راجح سرحان من الأراضي 
المحتلة عام المحتلة عام 19481948 في سجن "جلبوع" في سجن "جلبوع"

استقبل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة 
دير البلح وســط قطاع غــزة، اليوم الأحد، 
15 أســيراً محرراً أفرجت عنهم ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي من سجن “عوفر”، 
وذلك ضمن الإفراجات التي تواصلت خلال 
الأشــهر التي أعقبت انتهاء مراحل صفقة 

“طوفان الأحرار”
وأفاد مكتب إعلام الأســرى بأن الأســرى 
المحرريــن الذيــن وصلوا إلى المستشــفى 

ينحــدرون مــن مناطــق مختلفة فــي قطاع 
غزة، بينهم أســرى من مدن غــزة وجباليا 
وبيــت لاهيــا وديــر البلــح، وقــد خضعوا 
للفحوصــات الطبيــة والإجــراءات المتبعة 

فور وصولهم.
وضمــت قائمة المحررين: محمود ســلمان 
ســليمان الزهراني، محمود حســن محمود 
زيادة، زياد عمر مصطفى عســاف، ماجد 
أحمد مصطفى عساف، فايز محمد عاشور 

القانــوع، محمد أحمد علي القانوع، ياســر 
عبدالرحمــن محمــد عســاف، يحيــى عبد 
خليــل عبــدالله، كامــل محمــد رزق مطر، 
رامز يوســف حسن الشــيخ، محمد محمود 
عبــد المطلب العطار، خليل يوســف خليل 
البــس، عايد مدحــت ديب شــفغان، محمد 
حيدر محمد العبيط، وعلي محمد عمر علي 

مهرة.
وبوصــول الأســرى الخمســة عشــر، بلغ 
عدد الأســرى المحررين الذين وصلوا إلى 
مستشفى شــهداء الأقصى منذ انتهاء جميع 
مراحــل صفقــة “طوفان الأحــرار” وحتى 
 391 إلــى   2026 يونيو/حزيــران   14
أســيراً محــرراً، وفــق البيانات الرســمية 

الموثقة لدى المستشفى.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا الرقم 
يقتصــر على الأســرى الذين تم اســتقبالهم 
وتســجيلهم فــي المستشــفى بعــد الإفــراج 
عنهــم، فيما لا تتوفر إحصائية دقيقة بشــأن 
الأسرى الذين اســتقبلتهم عائلاتهم مباشرة 

قبل وصولهم إلى المستشفى .

1515 أسيرا محررا يصلون إلى مستشفى شهداء الأقصى  أسيرا محررا يصلون إلى مستشفى شهداء الأقصى 
وسط قطاع غزةوسط قطاع غزة
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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حيــن داهم جنــود الاحتــال منزلها، لم 
يمهلوا عائلتها وقتًا لرؤيتها أو توديعها 
أو طمأنتها بأن كل شــيء ســيكون على 
ما يرام. كانت مداهمةً وتحقيقًا وتخريبًا 
للمنــزل، كما يحــدث في معظــم حالات 
الاعتقــال؛ حيــث تُفصــل الأســيرة عن 
عائلتها ثم تُنقل إلى الجيبات العســكرية 
دون أن تُمنح فرصة للحديث مع ذويها. 
وفــي معظــم حــالات اعتقــال النســاء 
الفلسطينيات، تكون تهمة “التحريض” 

هي الذريعة الجاهزة.

تقرير مكتب / إعلام الأسرى

هــذه هــي قصة الأســيرة ذكــرى رأفت 
ناصــر )23 عامًا( من بلدة دير شــرف 
قضــاء نابلــس. شــابة طموحــة محبــة 
للحيــاة، كافحت لتحقيــق حلمها بالتخرج 
في تخصص التصميــم الجرافيكي الذي 
أحبته، ولم يكــن قد مضى على تخرجها 

ســوى عام واحد حين بــدأت العمل. إلا 
أن الاحتــال لم يمهلهــا طويلًًا، فاعتقلها 
بتهمــة التحريض عبر مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
ذكــرى واحدة من عشــرات الأســيرات 
اللواتي يعتقلهــن الاحتلال بالتهمة ذاتها. 
ففــي كثيــر مــن الحــالات تكــون لوائح 
ل  الاتهــام جاهزة قبــل الاعتقــال، وتؤُجَّ
ل  المحاكمــات لفترات طويلــة، فيما يحُوَّ
عدد كبير منهن إلــى الاعتقال الإداري. 
ل حتــى الآن إلى  لكــن ذكرى لــم تُحــوَّ
قيــد  تــزال  ولا  الإداري،  الاعتقــال 
المحاكمــة. وتؤكــد عائلتها لمكتب إعلام 
الأسرى أنها تنتظر جلسة محاكمة جديدة 
بتاريــخ 16/6/2026، بينمــا لا تــزال 

تجهل حتى اليوم مصير اعتقالها.
في التاســع مــن شــباط/فبراير 2026، 
اقتحمــت قوات الاحتلال منزل الأســيرة 
ذكرى في ساعات ما بعد منتصف الليل، 
وصــادرت أجهــزة حاســوب محمولــة 

وهواتــف خاصة بالعائلة دون أي مبرر. 
ولــم تترك لوالديها فرصــة لتوديعها قبل 
أن تعتقلها وتسلبها دفء منزلها وحنانه، 
بل لم تســمح لها حتى بتبديل ملابســها، 
إذ اعتقُلت وهي ترتدي ملابس الصلاة.

وتصــف عائلة الأســيرة ذكــرى ناصر 
حياتها بعد اعتقــال ابنتها بالقول: “قلوبنا 
معهــا دائمًــا، وأصبحت حياتنــا روتينية 
خالية من الفرح والســعادة منذ اعتقالها. 
ابنتنا محبة للحياة والفرح، تحب مساعدة 
حنونــة  بشــخصية  وتتمتــع  الجميــع، 

واجتماعية، وكانت متفرغة لعملها”.
وفي سجن الدامون، تفتقد ذكرى عائلتها 
كما يفتقدونها هم. وتعاني، شــأنها شــأن 
باقي الأســيرات، من التجويــع والتنكيل 
والإهانة، وتعيش أوضاعًا اعتقالية تفتقر 
إلــى أبســط مقومــات الحياة الإنســانية. 
وخلال أشــهر قليلــة فقط مــن اعتقالها، 
فقدت نحــو كيلوغرامين من وزنها، كما 
تواجه مع الأســيرات ظروفًــا من القمع 
المتكرر. وتشــير عائلتهــا إلى أن وتيرة 
القمــع خفّت نســبيًا في الآونــة الأخيرة، 
لكنها لا تزال تحاول متابعة أخبارها عبر 
الأسيرات المحررات من سجن الدامون، 
اللواتــي يشــكلن حلقة الوصــل الوحيدة 
بينهــا وبيــن ابنتها، إلى جانــب زيارات 
المحامين المحدودة التي تمنحهم شيئًا من 

الاطمئنان عليها.
ولا تــزال نحو 95 أســيرة محتجزة في 
ســجون الاحتــال، فيمــا يحُتجــز عدد 
آخــر فــي مراكــز التحقيق. لــكل واحدة 
منهن قصة من الألم والشــوق إلى الأهل 
والأحبــة. فهــن يحُرمن من حــق زيارة 
ذويهن ومن إدخال المستلزمات الأساسية 
التــي تعينهن على الحياة داخل الأســر، 
كمــا يواجهن فــي غالبيتهن تهماً تســلب 
منهن حريتهن بسبب التعبير عن آرائهن.

الأسيرة ذكرى ناصر.. اعتقال بلا وداع الأسيرة ذكرى ناصر.. اعتقال بلا وداع 
ومحاكمة مفتوحة على المجهولومحاكمة مفتوحة على المجهول

فــي الوقــت الــذي تتصاعــد فيــه محاولات 
الاحتلال الإسرائيلي للســيطرة على الرواية 
بالصــراع،  المتعلقــة  الســردية  وتوجيــه 
يبــرز اعتقــال الصحفي والمحلل السياســي 
الفلســطيني عماد أبو عواد باعتباره نموذجاً 
واضحــاً لاســتهداف الأصوات الفلســطينية 
القــادرة علــى مخاطبة الرأي العام وكشــف 

حقيقة السياسات الإسرائيلية.

بقلم: ثامر سباعنه
* مركــز كــن بلســما للتدريــب والأبحــاث 

فلسطين

وُلــد عمــاد أبو عواد فــي الثامن والعشــرين 
من أيلول/ســبتمبر عام 1982، وينحدر من 
محافظة رام الله. عُرف خلال ســنوات عمله 
كصحفي وباحث ومحلل سياســي متخصص 
في الشــؤون الإســرائيلية، حيث قدّم عشرات 
التحليلات والدراســات والمقابلات الإعلامية 
التي تناولت المجتمع الإســرائيلي ومؤسساته 
السياســية والأمنية، وأسهم في تبسيط المشهد 
الإســرائيلي للقــارئ والمشــاهد الفلســطيني 

والعربي.
لــم يكن أبو عواد مجرد محلل سياســي يتابع 
الأحداث من بعيــد، بل كان صاحب حضور 
الفضائيــة  القنــوات  فــي  إعلامــي مســتمر 
والإذاعات ووسائل الإعلام المختلفة، مستنداً 
إلى معرفة عميقة بالشــأن الإسرائيلي وخبرة 
تراكمــت عبــر ســنوات طويلة مــن البحث 
والمتابعــة. وقــد جعلتــه هذه الخبــرة مرجعاً 
إعلامياً مهماً في تفســير التحولات السياســية 
والأمنية داخل إســرائيل وقراءة انعكاســاتها 
على القضية الفلسطينية. )فلسطين أون لاين(
لكن هذه المسيرة لم تكن بعيدة عن الاستهداف. 
فقــد تعرض أبــو عواد للاعتقــال عدة مرات 
من قبل ســلطات الاحتلال، وأمضى سنوات 
طويلــة داخــل الســجون الإســرائيلية. وفي 

نيســان/أبريل 2026 أعادت قوات الاحتلال 
اعتقالــه بعد اقتحــام منزله في مدينــة البيرة 
ومصادرة هاتفه الشــخصي، في مشــهد بات 
يتكــرر مــع العديد مــن الصحفييــن والكتاب 

الفلسطينيين. )العربي الجديد(
إن اعتقال عماد أبو عواد لا يمكن فصله عن 
السياســة الإســرائيلية الهادفة إلى تقييد العمل 
الإعلامــي الفلســطيني ومحاصرة الأصوات 
القادرة على إنتاج المعرفة وتشــكيل الوعي. 
فالاحتلال يدرك أن معركته مع الفلســطينيين 
ليســت عســكرية فقط، بل هــي أيضاً معركة 
علــى الروايــة والذاكــرة والوعــي الجمعي. 
ولذلــك غالباً مــا يكون الصحفيــون والكتاب 

والباحثون في مقدمة المستهدفين.
ومــن هنا فــإن اســتهداف أبو عــواد يتجاوز 
شــخصه ليطال حق الفلســطينيين في إيصال 
صوتهــم إلى العالم. فالمحللــون والصحفيون 
الذيــن يمتلكــون القدرة علــى تفكيك الخطاب 
الإسرائيلي وفضح سياسات الاحتلال يمثلون 
خطــراً على الرواية الرســمية التــي تحاول 

إسرائيل تسويقها دولياً. ولهذا يصبح الاعتقال 
وســيلة لإسكات الأصوات المؤثرة وإضعاف 
المحتوى الفلســطيني وتقليــص حضوره في 

الفضاء الإعلامي.
ورغم الاعتقالات المتكــررة، أثبتت التجربة 
الفلســطينية أن القلم لا يمكــن أن يعُتقل، وأن 
الروايــة الفلســطينية قادرة على الاســتمرار 
مهمــا تعرضــت لمحــاولات التغييــب. فكل 
صحفي يُســتهدف بسبب عمله المهني يتحول 
إلى شــاهد إضافي على حجم الانتهاكات التي 

يتعرض لها الإعلام الفلسطيني.
ويبقــى عمــاد أبــو عــواد مثــالًا للصحفــي 
الفلسطيني الذي دفع ثمناً باهظاً مقابل تمسكه 
برســالته المهنيــة، وإصراره علــى مواصلة 
دوره فــي نقــل الحقيقــة وتحليــل الأحــداث 
والدفاع عن حق شــعبه فــي أن يروي قصته 
بنفسه. وفي ظل استمرار استهداف الصحفيين 
الفلســطينيين، تتجدد الحاجة إلى حماية حرية 
العمــل الإعلامــي ورفض كل أشــكال القمع 

التي تستهدف الحقيقة وأصحابها.

عماد أبو عواد.. حين يصبح القلم هدفا للاعتقالعماد أبو عواد.. حين يصبح القلم هدفا للاعتقال

كانــت عائلته تعــدّ الأيام للقائــه وحريته، 
وتتهيــأ قلوبهــم لاســتقبال فرحــة طــال 
انتظارها بعد 12 عاماً من الغياب والشوق 
والحنيــن. كان من المفترض أن يعود إلى 
منزله، ويفتح بابه بيديه، وتستعيد عائلته 
شيئاً من الســعادة والطمأنينة التي فقدتها 
منــذ لحظة اعتقالــه، وأن يمحــو بحريته 
شــيئاً من أحزان ســنوات الغياب الثقيلة، 
ومــن مــرارة انقطــاع أخبــاره وحرمــان 
عائلتــه مــن زيارتــه، كمــا حُرمــت آلاف 
عائلات الأسرى، فتركت تصارع الانتظار 
وتترقــب أخبــار أبنائهــا عبــر الأســرى 

المحررين من الأقسام ذاتها.

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

فــي تاريــخ 30/5/2026، كان يفترض 
أن يعود الأســير محمد أحمــد عبد الوهاب 
المدني )32 عاماً( من مخيم عسكر الجديد 
إلــى منزله متنســماً عبير الحريــة، إلا أن 
العائلة فوجئت بقرار تمديد اعتقاله شهرين 
إضافييــن، دون أن تعلم الأســباب الحقيقية 

لهذا القرار أو مبرراته.
وتؤكــد عائلــة الأســير المدنــي أن أخباره 
مقطوعــة عنهــا منذ الســابع مــن أكتوبر/
تشــرين الأول 2023، أي منــذ انــدلاع 
الحــرب علــى قطاع غزة. ومع اســتمرار 
حالة الطوارئ في سجون الاحتلال، تجهل 
العائلة ما جرى مع محمد، والأســباب التي 
أدت إلى تمديد اعتقاله، كما تجهل أوضاعه 
الصحيــة وظــروف احتجــازه في ســجن 

ريمون.

وقد نقل أســرى محررون من السجن ذاته 
لعائلته أن محمد فقد جزءاً كبيراً من وزنه، 
شــأنه شأن بقية الأســرى في قسمه، إلا أن 
أحــداً لا يعــرف على وجه الدقــة مقدار ما 
فقده مــن وزنه. فكل محــرر ينقل معلومة 
مختلفة، كما تدرك العائلة أن الأسرى غالباً 
ما يخففون من حقيقة الأوضاع التي يعيشها 
رفاقهم حرصاً على مشــاعر ذويهم. وربما 
كان محمــد نفســه يوصــي كل مــن يغادر 
الأســر بأن يطمئن عائلته عليه، وألا يحمل 
إليها ما يزيــد قلقها وحزنها، فقد كان دائماً 
الســند النبيل لعائلته، يخفف عنهم أوجاعهم 
ويقــف إلى جانب والده في إعالة الأســرة، 
خاصة في ظل أوضاعه الصحية الصعبة.

اعتقُــل محمد المدني فــي 30/5/2014، 

وكان آنذاك شــاباً في العشرين من عمره، 
يساعد أســرته في تلبية احتياجات المنزل. 
وصــدر بحقــه حكم بالســجن الفعلــي مدة 
12 عامــاً، وكان مــن المفترض أن تنتهي 
محكوميته مع حلــول تاريخ الإفراج عنه، 
قبــل أن يفُاجــأ هــو وعائلته بقــرار تمديد 

اعتقاله شهرين إضافيين.
وحين اعتقُل محمد، كان شــقيقه معتز يبلغ 
مــن العمر ســبعة أعــوام فقط. كبــر معتز 
بعيداً عن شــقيقه حتى بلغ السادســة عشرة 
من عمره، قبل أن يرتقي شــهيداً برصاص 
الاحتلال في مخيم عسكر. وقد تلقى محمد 
نبأ استشهاد شقيقه داخل الأسر، وكان ذلك 
من أقســى الابتلاءات التــي واجهها خلال 

سنوات اعتقاله.

انتهى الحكم وبقي الأسر: شهران إضافيان انتهى الحكم وبقي الأسر: شهران إضافيان 
للأسير محمد المدنيللأسير محمد المدني

دخل الأســير أحمد جميل شــحادة جعب 
مــن مخيــم جنين، اليــوم الاثنين، عامه 
الحادي والعشرين والأخير على التوالي 
في ســجون الاحتــال الإســرائيلي، بعد 
أن أمضــى عشــرين عامًــا كاملة خلف 
القضبان.ويُعد الأســير جعب من عمداء 
الأســرى الفلســطينيين، وهم الأســرى 
اعتقالهــم  ســنوات  تجــاوزت  الذيــن 
عشرين عامًا بشكل متواصل في سجون 
الاحتــال، بعدمــا اعتُقــل فــي الخامس 
عشــر من يونيو/حزيران 2006 عقب 

مطاردة استمرت عامًا كاملًًا.
تقرير مكتب: إعلام الأسرى

وخضع الأسير جعب بعد اعتقاله لتحقيق 
قاسٍ اســتمر عدة أشــهر، قبل أن تصدر 
محكمــة ســالم العســكرية بحقــه حكمًــا 
بالســجن لمدة 21 عامًا، بذريعة الانتماء 
لفصائل المقاومة والمشاركة في عمليات 

عسكرية.
وخلال سنوات اعتقاله الطويلة، تعرض 
الأســير جعب لسلســلة مــن الانتهاكات 

والإجــراءات العقابيــة، شــملت التنقــل 
المتكــرر بيــن الســجون والحرمان من 
زيارة ذويه لســنوات طويلة، إلى جانب 
معاناته من سياســة الإهمال الطبي التي 
تنتهجهــا إدارة ســجون الاحتــال بحق 

الأسرى المرضى.
وأدى الإهمــال الطبــي المتواصــل إلى 
تدهور حالته الصحية وفقدانه البصر في 
عينه اليســرى، نتيجة عدم توفير العلاج 
والمتابعــة الطبية اللازمــة، رغم حاجته 

الملحة للرعاية الصحية.
تعقيب مكتب إعلام الأسرى

يؤكد مكتب إعلام الأســرى أن استمرار 
اعتقــال الأســير أحمد جعــب لأكثر من 
عقدين من الزمن يجســد سياســة العقاب 
الطويــل التــي ينتهجهــا الاحتــال بحق 
الأسرى الفلســطينيين، والتي تترافق مع 
الحرمان من الحقوق الأساسية والإهمال 

الطبي الممنهج.
ويشــير المكتب إلــى أن معاناة الأســير 
جعب الصحية وفقدانــه البصر في عينه 
اليســرى نتيجــة الإهمــال الطبــي تمثل 
شاهدًا جديدًا على الجرائم المستمرة التي 
ترُتكب بحق الأســرى داخل الســجون، 
مطالبًا المؤسســات الحقوقية والإنســانية 
الدولية بتحمل مســؤولياتها تجاه الأسرى 
المرضــى والعمل على وقف الانتهاكات 

المتواصلة بحقهم.

الأسير أحمد جعب يدخل عامه الـالأسير أحمد جعب يدخل عامه الـ2121 والأخير  والأخير 
في سجون الاحتلالفي سجون الاحتلال
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»الخضر« يحطون الرحال في فانكوفر استعدادا لمواجهة سويسرا

محاربو الصحراء في مواجهة سويسرا 
من أجل مكان في الدور ثمن النهائي

برغبــة كبيــرة فــي مواصلــة المشــوار بنجــاح، ســيكون 
المنتخــب الوطنــي الجزائــري لكــرة القــدم علــى موعــد مــع 
ــي  ــب »ب ــري بملع ــره السويس ــة نظي ــد مواجه ــخ عن التاري
ســي بلايــس« بمدينــة فانكوفــر الكنديــة )يــوم الجمعــة علــى 
الســاعة 04:00 صباحــا توقيــت الجزائــر(، لحســاب الــدور 

ــم 2026. ــات كأس العال الســادس عشــر مــن نهائي
وكان »الخضــر« قــد انتزعــوا بطاقــة التأهــل لهــذا الــدور 
ــر أمــام منتخــب النمســا  مــن المنافســة عقــب تعادلهــم المثي
بنتيجــة )3-3(، فــي المبــاراة التــي جــرت ليلــة الســبت 
إلــى الأحــد بملعــب كانســاس ســيتي بالولايــات المتحــدة 
المنتخــب  الثمينــة،  التعــادل  نقطــة  الأمريكيــة، ومكنــت 
الوطنــي الجزائــري بإنهــاء منافســات المجموعــة العاشــرة 

فــي المركــز الثالــث برصيــد أربــع نقــاط، ومــن ثــم التأهــل 
ــث،  ــف الثال ــت الص ــات احتل ــة منتخب ــل ثماني ــن أفض ضم
ويعــرف المــدرب  الوطنــي فلاديميــر بيتكوفيتــش كــرة 
ــى  ــه الإشــراف عل ــث ســبق ل ــدا، حي ــدم السويســرية جي الق
العارضــة الفنيــة للمنتخــب السويســري لمــدة ســبع ســنوات، 

بيــن عامــي 2014 و 2021.
وخــال فتــرة توليــه مهمــة تدريــب  المنتخــب السويســري، 
بلــغ الفريــق لــدور ربــع النهائــي لبطولــة أوروبــا 2021، 
عقــب إقصائــه المنتخــب الفرنســي فــي الــدور ثمــن النهائــي، 
بعــد انتهــاء المواجهــة بنتيجــة التعــادل )3-3( والفــوز 
بــركلات الترجيــح )4-5( بملعــب بوخارســت )رومانيــا(، 
ــرب  ــل، أع ــه المقب ــة بمنافس ــه الدقيق ــن معرفت ــا م وانطلاق

ــوظ  ــي حظ ــة ف ــه الكامل ــن ثقت ــني ع ــي البوس التقن
ــوي  ــث أكــد ان »سويســرا منتخــب ق تشــكيلته، حي
وأعــرف جيــدا أســلوب لعبــه )...( ســنحلل المنتخب 
ــة  ــة ممكن ــة ونســتعد بأفضــل طريق السويســري بدق
مــن أجــل تقديــم مبــاراة كبيــرة وانتــزاع بطاقــة 

التأهــل«.
ومــن جانبــه،  يــرى مــدرب المنتخــب السويســري، 
لأشــبال  منتخبــه  مواجهــة  أن  ياكيــن،  مــورات 
ــرة دون  ــة ومثي ــتكون قوي ــش س ــر بيتكوفيت فلاديمي
شــك، مضيفــا: »تابعنــا جميعــا مبــاراة الجزائــر 
الفنــدق، وكانــت مواجهــة مثيــرة  والنمســا مــن 
ــن نســتعد  ــرة )...( نح ــة فــي دقائقهــا الأخي خاص
ــا أمــام الجزائــر، كمــا ســتكون لــي  ــة لمباراتن بجدي
ــه  ــذي أعرف ــش ال ــر بيتكوفيت ــاء فلاديمي فرصــة للق
منــذ ســنوات وســبق لنــا العمــل ســويا فــي سويســرا. 
ــد  ــك العدي ــام ويمل ــر للاهتم ــب مثي ــر منتخ الجزائ
ــى هــذه  ــع إل ــة، ونحــن نتطل ــات الفردي مــن الإمكان

ــر«. ــغف كبي ــة بش المواجه
وكان المنتخــب الوطنــي، قــد وصــل مســاء الثلاثاء، 
إلــى مدينــة فانكوفــر الكنديــة، تحســبا لمواجهــة 
منتخــب سويســرا ضمــن الــدور الســادس عشــر  
ــاد  ــفه الاتح ــبما كش ــم 2026، حس ــن كأس العال م
الجزائــري لكــرة القــدم، أمــس الأربعــاء، عبــر موقعــه 
الرســمي، وفــور وصولــه إلــى مطــار فانكوفــر فــي الســاعة 
)15ر03 صباحــا بتوقيــت الجزائــر(، توجــه مباشــرة إلــى 
مقــر الإقامــة، وكان رفقــاء محــرز قــد أجــروا آخــر حصــة 
ــة مركــب  ــى أرضي ــس عل ــة لوران ــاء، بمدين ــة الثلاث تدريبي
»روك تشــالك بــارك« التابــع لجامعــة كانســاس، حيــث 
ركــز الناخــب الوطنــي فلاديميــر بيتكوفيتــش وطاقمــه الفنــي 
علــى الجوانــب التكتيكيــة و وضــع اللمســات الأخيــرة قبــل 

ــاء. اللق

ق.ر

مانــدي،  عيســى  الدولــي  المدافــع  ســيكون 
ــي  ــدة ف ــة جدي ــة صفح ــع كتاب ــد م ــى موع عل
يواجــه  عندمــا  الجزائريــة،  الكــرة  تاريــخ 
المنتخــب الوطنــي نظيــره السويســري فــي 
 ،2026 العالــم  كأس  مــن  المقبــل  الــدور 
إذ تفصلــه دقائــق قليلــة فقــط عــن اعتــاء 
صــدارة أكثــر اللاعبيــن الجزائرييــن مشــاركة 
فــي تاريــخ المونديــال، وبعدمــا رفــع رصيــده 
إلــى ســت مباريــات، معــادلا الحــارس رايــس 
مبولحــي فــي المركــز الثانــي، أصبــح مانــدي 
ــم  ــى بعــد خطــوة واحــدة مــن تجــاوز الرق عل
القياســي الــذي لا يــزال بحــوزة رفيــق حليــش، 
ــب  ــة لع ــات و637 دقيق ــبع مباري صاحــب س

فــي نهائيــات كأس العالــم.
إلــى  بحاجــة  “الخضــر”  مدافــع  وســيكون 
المشــاركة لأكثــر مــن 67 دقيقــة أمام سويســرا 
حتــى يتجــاوز حليــش فــي إجمالــي دقائــق 
اللاعبيــن  أكثــر  بصــدارة  وينفــرد  اللعــب، 
العالــم،  كأس  فــي  ظهــورا  الجزائرييــن 
ــي  ــوز محارب ــرز رم ــد أب ــه كأح ــد مكانت ليؤك
عشــرة  أكثــر  قائمــة  وتعكــس  الصحــراء، 
ــال  ــي الموندي ــاركة ف ــن مش ــن جزائريي لاعبي
مختلــف  عبــر  النجــوم  بعــض  اســتمرارية 
ــل  ــال، إذ تضــم خمســة لاعبيــن مــن جي الأجي
الثمانينيــات، وأربعــة مــن جيــل مونديالــي 
2010 و2014، بينمــا يبــرز الثلاثــي عيســى 
ــب  ــن طال ــل ب ــرز ونبي ــاض مح ــدي وري مان
فــي  شــاركوا  الذيــن  الوحيديــن  باعتبارهــم 
نســختين متباعدتيــن زمنيــا، بيــن مونديالــي 
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ــام  ــي أم ــب الوطن ــة المنتخ ــون مواجه ــن تك ل
ــم  سويســرا فــي الــدور المقبــل مــن كأس العال
للناخــب  بالنســبة  عاديــة  مبــاراة   ،  2026
ــتكون  ــل س ــش، ب ــر بيتكوفيت ــي فلاديمي الوطن
محطــة اســتثنائية تحمــل الكثير مــن الذكريات، 
ــادة  ــة بقي ــنوات طويل ــمه لس ــط اس ــا ارتب بعدم
أبــرز  معــه  وحقــق  السويســري  المنتخــب 
ــد الأخيــر، وســيجد التقنــي  ــه فــي العق إنجازات
بطولــة  فــي  مــرة  نفســه لأول  السويســري 
ــع  ــذي صن ــب ال ــام المنتخ ــرى أم ــمية كب رس
ــة  ــاحة الأوروبي ــى الس ــا عل ــما لامع ــه اس مع
والعالميــة، فــي لقــاء ســيطغى عليــه البعــد 
ــر  ــد، بالنظ ــي آن واح ــي ف ــي والعاطف التكتيك
إلــى العلاقــة الخاصــة التــي تجمــع بيتكوفيتــش 

ــرية. ــدم السويس ــرة الق بك
وتولــى بيتكوفيتــش تدريــب منتخــب سويســرا 
ــرة  ــي الفت ــي 2014 و2021، وه ــن عام بي
التــي شــهدت اســتقرارا كبيــرا ونتائــج مميــزة، 
ــي كأس  ــن نهائ ــى ثم ــب إل ــاد المنتخ ــث ق حي
العالــم 2018 فــي روســيا، قبــل أن يحقــق 
إنجــازا تاريخيــا فــي بطولــة أوروبــا 2020، 
عندمــا بلــغ الــدور ربــع النهائــي بعــد إقصــاء 
المنتخــب الفرنســي، بطــل العالــم آنــذاك، فــي 
واحــدة مــن أكبــر مفاجــآت البطولــة، كمــا 
نجــح خــال ســنواته الســبع فــي ترســيخ هويــة 
ــى  ــة عل واضحــة للمنتخــب السويســري، قائم
الجماعــي  والضغــط  التكتيكــي  الانضبــاط 
ــزال  ــة لا ت ــي بصم ــة، وه ــة الدفاعي والصلاب
الحالــي  المنتخــب  داخــل  حاضــرة  آثارهــا 
رغــم تغيــر العارضــة الفنيــة وعــدد كبيــر مــن 

ــن. اللاعبي
ق.ر

ــى  ــلبا عل ــى س ــاج موس ــس ح ــري أني ــي الجزائ ردّ الدول
المُقتــرح الــذي وصــل إليــه فــي الســاعات الماضيــة مــن 

ــي الســعودي. ــادي الأهل ن
فينــورد  ونــادي  الجزائــر  لمنتخــب  الطائــر  الجنــاح 
لتعويــض  آســيا  لبطــل  الأول  الخيــار  كان  الهولنــدي، 
مواطنــه ريــاض محــرز، الــذي ســيغادر »الراقــي« 
ــة  ــه تعويضــا بقيم ــع نيل ــده، م ــد فســخ عق ــل بن ــد تفعي بع
15 مليــون يــورو، وكشــفت شــبكة »ســكاي ســبورتس« 
البريطانيــة، أن حــاج موســى غيــر مهتــم فــي الوقــت 
العــرض  بالقيــام بتجربــة خليجيــة، رغــم أن  الحالــي 
المــادي كان مغريــا علــى جميــع الأصعــدة، وأشــار ذات 
ــد  ــى أن صاحــب المراوغــات الســحرية يري المصــدر إل

الانتقــال للــدوري الإنجليــزي الممتــاز، خاصــة وأنــه يمتلــك 
ــتون  ــد وأس ــل يونايت ــي نيوكاس ــن نادي ــن م ــن مهمي عرضي

ــا. في
ويســتهدف نــادي فينــورد الحصــول علــى قيمــة فــي حــدود 
35 مليــون يــورو، مقابــل بيــع عقــد مهاجمــه الــذي لا 
ــث  ــا لآخــر تحدي ــون، وفق ــه الســوقية 23 ملي تتجــاوز قيمت
لمنصــة »ترانســفر ماركــت«، هــذا ويتواجــد حــاج موســى 

حاليــا رفقــة منتخــب الجزائــر فــي مدينــة فانكوفــر الكنديــة، 
حيــث ســيكون علــى موعــد مــع مواجهــة سويســرا فــي 
ــم  ــم 2026، ول ــات كأس العال ــن نهائي ــدور 32 م إطــار ال
يقــدم خريــج مدرســة لانــس الفرنســية مســتويات كبيــرة 
ــام  ــال أم ــب الآم ــث لعــب أساســيا وخيّ ــال، حي ــي الموندي ف
ــاض  ــح ري ــدلاء لصال ــة الب ــا لدك ــال بعده ــن، ليح الأرجنتي

ــة. ــام الماضي ــي الأي ــوة ف ــد بق محــرز العائ
ق.ر

حاج موسى يرفض الأهلي السعودي.. و عينه 
على الدوري الإنجليزي

ماندي أمام فرصة
 تحطيم رقم حليش في 

موقعة “سويسرا”

الرياضة  على  عين 

بولبينة: »مجرد وجودي في 
المونديال يجعلني سعيدا جدا«

علـّق الدولـي الجزائري عـادل بولبينة علـى وضعيته 
لاعبـا بديال مـع منتخـب بالده، منـذ بدايـة نهائيـات 
كأس العالـم 2026، واكتفـى نجـم الدحيـل القطـري 
بلعـب بضـع دقائـق كبديـل فـي المبـاراة الأولـى مـن 
دور المجموعـات والخسـارة أمـام الأرجنتيـن بثلاثية 
السويسـري  حسـابات  مـن  بعدهـا  ليخـرج  نظيفـة، 
الأردن  مواجهتـي  خالل  بيتكوفيتـش  فلاديميـر 
لجريـدة  تصريحـات  وفـي  التوالـي،  علـى  والنمسـا 
بولبينـة:  عـادل  قـال  الجزائريـة  »كومبيتسـيون« 
»بـكل صراحـة، مجـرد وجـودي مـع القائمـة المعنية 
جـدا«،  سـعيدا  يجعلنـي  المونديـال  فـي  بالمشـاركة 
وأضـاف: »حمـل قميـص منتخـب بلادي في منافسـة 
مثـل نهائيـات كأس العالم يجعلني أشـعر بفخر شـديد، 
وهنـاك مـدرب يقوم بخيارات، وأنا هنـا لالتزم بها«.

هـو  قائال: »الأهـم  الأيسـر كلامـه  الجنـاح  واصـل 
للفـرد،  لا  للمجموعـة  الأولويـة  الجزائـر..  منتخـب 
ومـن جهتـي أواصل العمـل بكل جديـة، وعندما يرى 
المـدرب أنـه بحاجـة لخدماتـي فـإن إجابتـي سـتكون 
فـوق أرضيـة الملعـب«، وعـن المواجهـة المرتقبـة 
أمـام سويسـرا فـي دور الــ32 مـن المونديـال قـال 
بولبينـة: »جميـع المباريـات فـي كأس العالـم صعبـة، 
أجـل  مـن  المـدرب  نصائـح  تطبيـق  علـى  وسـنعمل 
تحقيـق فـوز جديـد وضمـان التأهـل للـدور القـادم من 
المنافسـة«، واختتـم: »معنوياتنـا مرتفعـة خاصة بعد 
تجاوزنـا دور المجموعـات لثانـي مـرة فقط في تاريخ 
الجزائـر، وهـذا أمـر جيـد بالنسـبة لنـا، لكـن لمـاذا لا 
نحقـق مـا هـو أفضـل في قادم المواعيد؟«.        ق.ر

يبات الخضر  بن بوعلي يعود لتدر
يح بيتكوفيتش و ير

ــة  ــارزا ســيكون بمثاب ــا ب ــة، حدث ــس، بكانســاس ســيتي الأمريكي ــة لوران ــر بمدين ــر لمنتخــب الجزائ ــن الأخي شــهد التمري
ــي،  ــن بوعل ــر ب ــد نذي ــا للمهاجــم، أحم ــب »الخضــر« وجــودا لافت ــة سويســرا، وشــهد تدري ــل مواجه ــرة قب ــة كبي إضاف
الــذي كان قــد تعــرض لإصابــة حرمتــه مــن المشــاركة فــي المبــاراة الماضيــة أمــام النمســا، وهــو الــذي كان قــد تألــق 
قبلهــا بهــدف جميــل فــي مرمــى الأردن، وســتمنح عــودة مهاجــم نــادي غيــور المجــري الطاقــم الفنــي الجزائــري بقيــادة 
ــدور  ــام ب ــد القي ــذي يجي ــد ال ــه اللاعــب الوحي ــة، كون ــي القاطــرة الأمامي ــا ف ــارا مهم ــش خي ــر بيتكوفيت ــدرب فلاديمي الم
»مهاجــم محطــة«، بفضــل طولــه وقدرتــه علــى الدخــول فــي التحامــات مــع مدافعــي المنافــس، وعانــى بــن بوعلــي مــن 
انزعاجــات علــى مســتوى الفخــذ، ممــا أثــار حالــة مــن القلــق الشــديد داخــل منتخــب الجزائــر، خاصــة فــي ظــل إصابــة 
المهاجــم متعــدد المراكــز، محمــد الأميــن عمــورة، الغائــب منــذ ثانــي مبــاراة لـ»محاربــي الصحــراء« فــي المونديــال.
ق.ر
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n إن المتأمــل فــي العبادات الإســامية 
يجــد أنهــا ترســخ لمفهــوم العبوديــة، 
فكلها فيها معنى الاستســام والخشــوع 
والخضوع، ولزوم عتبــة التعبد والتذلل 
لله تعالــى؛ إذ العبودية في حقيقتها تمام 
الحب مع تمام الذل، حب تام، وذل كامل.
والصــاة هي عمود الديــن، وهي إحدى 
هذه العبــادات، وهي لقاء بين العبد وربه 
كما قال صلى الله عليه وســلم: )إن أحدكم 
إذا قــام في صلاته فإنه يُناجي ربَّه( متفق 
عليه، ولذلك كانــت محبة الصلاة علامة 
على محبة الله، فكلما ازداد العبد لربه حبا 
أكثر من الوقوف بين يديه، وأما تمام الذل 
فهو في الســجود الذي هو ذروة سنام هذه 
الصلاة؛ فهــو الموضع الــذي يتجلى فيه 
كمــال الــذل لله مع كمال الحــب له، وهو 
اللحظــة التي يلتقي فيهــا العبد بخالقه في 

أقرب صورة ممكنة.
لقــد احتفى القرآن الكريم بذكر الســجود، 
فتعدد ذكره في مواطــن متكاثرة وبصيغ 
مختلفــة، تــارة بالأمــر به، وتــارة بذكر 
أهلــه، وتــارة بمــدح فاعله، وتــارة بذم 
تاركــه.. فلم يكن ذكــره في القرآن مجرد 
أخبار، بل كانت أوامر تشريعية ورسائل 

تربويــة، ولقد أخبــر الله تعالى في القرآن 
أن الســجود عبــادة جميــع المخلوقــات، 
مَاوَاتِ وَمَا  دُ مَا فِي السَّ ِ يَسْــجُ فقال: ))وَلِِلَّهَّ
ـةٍ وَالْمَلََائِكَةُ وَهُمْ لََا  فِــي الْْأَرْضِ مِن دَابّـَ
ــن فَوْقِهِمْ  يَسْــتَكْبِرُونَ . يَخَافُــونَ رَبَّهُم مِّ
وَيَفْعَلـُـونَ مَا يُؤْمَــرُونَ((، وقال: ))ألَمَْ تَرَ 
اوَاتِ وَمَن  ــمَ دُ لهَُ مَن فِي السَّ َ يَسْــجُ أنََّ اللَّهَّ
ــمْسُ وَالْقَمَــرُ وَالنُّجُومُ  فِــي الْْأَرْضِ وَالشَّ
نَ  وَابُّ وَكَثِيرٌ مِّ ــجَرُ وَالــدَّ وَالْجِبَــالُ وَالشَّ
النَّــاسِۖ  وَكَثِيرٌ حَــقَّ عَليَْهِ الْعَــذَابُۗ  وَمَن 
َ يَفْعَلُ  كْــرِمٍ ۚ إنَِّ اللَّهَّ ُ فَمَا لـَـهُ مِن مُّ يُهِــنِ اللَّهَّ

مَا يَشَاءُ((.
والملائكة تســجد لربها سبحانه، خضعانا 
لأمــره، وتســبيحا بحمــده )إنَِّ الَّذِينَ عِندَ 
رَبِّكَ لََا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيسَُبِّحُونَهُ 

وَلهَُ يَسْجُدُونَ(]الأعراف:206].
وروى الترمذي، عن أبي ذر قال رســول 
تِ الســماءُ  الله صلى الله عليه وســلم )أطَّ
وحــق لها أن تَئِطَّ ؛ مــا فيها موضِعُ أربعِ 
أصابِعَ إلا ومَلكٌَ واضِعٌ جبهَتَهُ لله ساجدًا(، 
وهو صفة الأنبياء والمرسلين: ))إذَا تُتْلىَٰ 
دًا وَبُكِيًّا((،  وا سُجَّ نِ خَرُّ حْمَٰ عَليَْهِمْ آيَاتُ الرَّ
وصفــة العلمــاء العامليــن، وقــد أمر الله 
عباده المؤمنين بالســجود له في مواضع 

من كتابه، كقولــه: ))يَا أيَُّهَــا الَّذِينَ آمَنُوا 
ارْكَعُوا وَاسْــجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلوُا 
الْخَيْرَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ((، وكقوله في سورة 
النجم: ))فاســجدوا لله واعبدوا(( وغيرها 

من الآيات.
وفي السنة النبوية، كان السجود هو الملاذ 
الــذي يفــزع إليه النبــي صلى الله عليه وسلم؛ ففي الحديث 
الصحيح: »أقربُ ما يكونُ العبدُ من ربِهِّ 
وهو ساجدٌ«)رواه مسلم(. هذا القرب ليس 
قرباً مكانياً فحسب، بل هو قرب استجابة، 
وقرب رحمة، وقرب أنس. ومن هنا كان 
التوجيه النبوي: »فأكثروا الدعاء«، لأن 
السجود هو »الحالة المثالية« لفتح أبواب 
الســماء؛ فحين يضع الإنســان أســمى ما 
فيــه ـ وهو وجهه ـ علــى أدنى ما حوله ـ 
وهو التــراب أو الأرض ـ يكون قد أعلن 
استســامه الكامل لله، والملــك الكريم لا 

يردُّ من انكسر على عتباته.
إن الســجود مدرســة أخلاقيــة متكاملة، 
تتــرك أثرها في ســلوك المســلم قبل أن 
تتركه على ســيماه، وأول هذه الآثار هو 
»كســر كبرياء النفس«؛ فالإنسان بطبعه 
يميل إلى الطغيان إذا رأى نفسه استغنى، 
والسجود اليومي المتكرر هو تذكير دائم 

للعبد بأصلــه الطيني، وبفقره الذاتي أمام 
غنــى الله المطلــق. هــذا الانكســار يولد 
فــي النفس تواضعاً مــع الخلق، فلا يرى 
الســاجد نفســه خيراً من أحــد، بل يرى 
الفضل كلــه لله، كما أن الســجود يورث 
»الســكينة والوقار«؛ فالضغط النفســي 
والاضطراب الذي يعيشه إنسان العصر 
الحديث يجد ترياقه في سجدة طويلة يبث 

فيها العبد همومه لربه. 
تتنوع ثمرات الســجود لتشــمل الدارين، 
ففي الدنيا هــو »جلاء الهموم«؛ فقد قال 
تعالــى لنبيــه صلى الله عليه وســلم حين 
ضــاق صدره بــكلام المشــركين: }ولقد 
نعلــم أنــك يضيق صــدرك بمــا يقولون 
ــاجِدِينَ{ نَ السَّ فَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّكَ وَكُن مِّ
)الحجر:98-97(. فالسجود يمتص طاقة 
الحزن، ويفرغ شــحنات القلــق، ويبدلها 
طمأنينة ويقيناً، أما فــي الآخرة، فالثمار 
أعظم وأبقى، فالسجود هو »حائط الصد 
أمام النــار«؛ إذ حرم الله علــى النار أن 
تــأكل من ابن آدم أثر الســجود، كما ورد 
في الصحيحين، وهــو »صك الرفعة«؛ 
فبكل ســجدة يرفع الله العبد درجة ويحط 
عنــه بهــا خطيئــة، وأعظم الثمــار على 
الإطلاق هي »مرافقة النبي عليه الصلاة 
والســام فــي الجنة«، وهــو الثمن الذي 
حــدده المصطفــى صلى الله عليه وسلم لربيعــة بــن كعب 
حين قال له: »فأعني على نفســك بكثرة 

السجود«.
إن الســجود هو التجــارة الرابحة التي لا 
تعرف الكساد، وهو »المعراج اليومي« 
الذي نملــك مفاتيحه فــي كل صلاة. إننا 
بحاجــة اليوم ـ أكثر من أي وقت مضى ـ 
أن نعُيد للســجود هيبته في صلواتنا، فلا 
نجعله نقراً كنقر الغراب، بل نجعله وقفة 
تأمــل، ولحظة بوح، ومحطــة تزوّد.. يا 
مــن أثقلته الذنــوب، ويا مــن ضاقت به 
الســبل، ويا من يطمــح لأعلى الرتب في 
جنات النعيم: دونك بســاط السجود، فارمِ 
عليه همومك، وأحمــل فيه أمانيك، وثق 
أن رباً أمرك بالسجود ليقربك، لن يتركك 

وحيداً أبداً.
                                   اسلام ويب

“اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي 
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما«.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

ــن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيــدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم   n قــال الله تعالــى: »أمََّ
ِۚ  قُــلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُــمْ إنِ كُنتُمْ  عَ اللَّهَّ ــهٌ مَّ ــمَاءِ وَالْْأَرْضِۗ  أإَلَِٰ ــنَ السَّ مِّ

صَادِقِينَ«.

n قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ثَلََاثٌ مَن كُنَّ فيه وجَدَ 
ا سِوَاهُمَا، وأنَْ  ُ ورَسولهُُ أحَبَّ إلَيْهِ ممَّ حَلََاوَةَ الإيمَانِ: أنْ يَكونَ اللَّهَّ
ِ، وأنَْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ في الكُفْرِ كما يَكْرَهُ  يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلَّاَّ لِِلَّهَّ

أنْ يُقْذَفَ في النَّارِ«.

 n الرحمة
الرحمــة معناهــا في اللغة: الرأفــة، واللين، والعطــف.. قال ابن 
فــارس في مقاييس اللغة: الراء والحــاء والميم أصل واحد، يدل 
على الرقة والعطف والرأفة. يقال من ذلك رحمه يرحمه، إذا رق 
لــه وتعطف عليه... اهـــ، والرحمة صفة من صفــات الله الذاتية 
والفعليــة، فهــو رحمن الدنيــا والآخرة، وحدث -جــل وعلا- عن 
رحمتــه فِي كتابه، فقال: وَرَحْمَتِي وَسِــعَتْ كُلَّ شَــيْءٍ فَسَــأَكْتُبُهَا 
كَاةَ وَالَّذِيــنَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وتطلق  لِلَّذِيــنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّ
تْ  ا الَّذِينَ ابْيَضَّ الرحمة على الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: وَأمََّ
ِ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ، وفي الحديث القدســي  وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ َّاللَّه
يقول الله -تبارك وتعالى- للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. 
متفق عليــه.. وتطلق على الرزق، والمطر، كما قال تعالى: وَهُوَ 
يَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ }الأعراف: 57{، وقال  الَّذِي يُرْسِلُ الرِّ
ِ كَيْفَ يُحْيِ الْْأَرْضَ بَعْدَ  الله عــز وجــل: فَانْظُرْ إلَِى آثَارِ رَحْمَــتِ َّاللَّه

مَوْتِهَا إنَِّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

الســنن لا تعرف المحاباة ولا المجاملات:  }وَلَن 
ِ تَبْدِيــا{، والشــرع لا يفرق بين  تَجِــدَ لِسُــنَّةِ َّاللَّه
المتساويين ولا يســاوى بين المختلفين، وهلكة 
الماكــر والباغي والناكث مســألة وقت، فالزمن 
جــزء مــن العــاج، ولا يصح أن تهتــز الثوابت 
والمعايير، قال محمــد بن كعب القرظي: »ثلاث 
خصــال من كن فيه كن عليــه: المكر )ولا يَحِيقُ 
ــيِّئُ إلِا بِأهَْلِهِ(، والبغــي ))إنَِّمَا بَغْيُكُمْ  الْمَكْــرُ السَّ
عَلىَ أنَفُسِــكُم((، والنكث ))فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ 

عَلَى نَفْسِهِ((. 
فهذه الخصال من أســباب دمــار أهلها، والعلاقة 
وثيقــة بيــن الأســباب والمســببات والمقدمــات 
ونتائجهــا، أعمالكم عمالكم قال تعالى: )مَنْ عَمِلَ 
صَالحًِــا فَلنَِفْسِــهِ وَمَنْ أسََــاء فَعَليَْهَا ثمَُّ إلِـَـى رَبِّكُمْ 
ترُْجَعُونَ( »الجاثية:15«، وقال: ) }إنِْ أحَْسَــنتمُْ 

أحَْسَــنتمُْ لَأنفُسِكُمْ وَإنِْ أسََأْتمُْ فلها{ ( وفي الحديث: 
»واعمــل ما شــئت فإنك مجزى بــه« وصح في 
الخبر: »ياعبادي إنمــا هي أعمالكم أحصيها لكم 
ثم أوفيكم إياها فمــن وجد خيراً فليحمد الله، ومن 
وجــد غير ذلك فلا يلومن إلا نفســه«. أتى رجل 
لأحد العلماء يقول له: »إن بنى فلان قد تواطؤوا 
ِ فَوْقَ  علــيّ وصاروا يداً واحــدة، فقال: })يَــدُ اللَّهَّ
أيَْدِيهِــمْ({ ، قال: إن لهم مكــراً، قال: })ولا يَحِيقُ 
ــيِّئُ إلا بِأهَْلهِِ({ ، قــال: هم فئة كثيرة،  الْمَكْــرُ السَّ
ن فِئَةٍ قَليِلةٍَ غَلبََتْ فِئَةً كَثِيرَةً  فقال له العالم: })كَم مِّ

بِإذِْنِ اّللّهِ({ . 
مكر الكافرين يدمرهم وأنت حين تشتهى الخلاص 
مــن الكافريــن والفاجرين، ثق تمامــاً أن مكرهم 
وبغيهم ونكثهم ســيدمرهم تدميــراً، فهم في واقع 
الأمــر وحقيقته يهلكون أنفســهم بأنفســهم قبل أن 

يصل إليهم ســاحك وما يعود وبال هذه الخصال 
السيئة إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم، قال تعالى: 
} )وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اّللّهُ وَاّللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (. المكر 
ينقلب على صاحبه وقص علينا القرآن صورة من 
مكر ثمود بنبيهم صالــح، قال تعالى:  })وَمَكَرُوا 
مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْــعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ 
رْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أجَْمَعِينَ({    كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أنََّا دَمَّ
]»النمــل:-50 51«[ .. قيل في تفســيرها: وهم 
لا يشــعرون بالملائكة الذين أنزل الله على صالح 
ليحفظــوه من قومــه حين دخلــوا عليــه ليقتلوه، 
فرموا كل رجل منهــم بحجر حتى قتلوهم جميعاً 
وســلم صالح من مكرهــم،.. وقيل: »إنهم مكروا 
بأن أظهروا ســفراً، وخرجوا فاســتتروا في غار 
ليعودوا فــي الليل فيقتلوه، فألقى الله صخرة على 
باب الغار حتى سده،، وكان هذا مكر الله بهم«.

إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

واسجد واقترب.. أسمى معاني الاستسلام واسجد واقترب.. أسمى معاني الاستسلام 
والخشوع والخضوعوالخشوع والخضوع

تفقه في دينكتفقه في دينك
 دعاء اليوم  دعاء اليوم البغي في الإسلامالبغي في الإسلام

n    تزود للذي لا بد منه **فإن الموت ميقات العباد 
وتب ممات جنيت وأنت حي **وكن متنبها قبل الرماد

                                                      الإمام الشافعي 



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 02 جويلية 2026 م22

الموافق  لـ 17 محرم 1448 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
السبت 06 ديسمبر 2025 م14

الموافق  لـ 15 جمادى الثانية 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 10 أفريل 2025 م22

الموافق  لـ 11 شوال 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 05 سبتمبر 2024 م22

الموافق  لـ 02 ربيع الأول 1446 هـ
إعداد : حسان.ب تسلية

الأحد 17 ديسمبر 2023 م22
الموافق  لـ 04 جمادى الثاني 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الأربعاء 04 جانفي 2023 م22
الموافق  لـ 11 جمادى الثانية 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الأربعاء 06 أفريل 2022 م22
الموافق لـ 05 رمضان 1443 هـ



إستراحةإستراحة

n كان هنالك أربعة طلّاب جامعيين، قضوا ليلتهم في الاحتفال والمرح ولم يستعدّوا لامتحانهم الذي 
تقرّر عقده في اليوم التالي. وفي الصباح اتفق أربعتهم على خطّة ذكية.قاموا بتلطيخ أنفســهم بالوحل، 
واتجهــوا مباشــرة إلى عميــد كليتهم، فأخبروه أنهّــم ذهبوا لحضور حفل زفــاف بالأمس، وفي طريق 
عودتهم انفجر أحد إطارات ســيارتهم واضطرّوا نتيجة لذلك لدفع الســيارة طول الطريق. ولهذا السبب 
فهم ليسوا في وضع مناسب يسمح لهم بخوض الاختبار.فكّر العميد لبضعة دقائق ثمّ أخبرهم أنهّ سيؤجل 
امتحانهم لثلاثة أياّم. فشــكره الطلاب الأربعة ووعدوه بالتحضير الجيد للاختبار، وفي الموعد المقرّر 
للاختبار، جاؤوا إلى قاعة الامتحان، فأخبرهم العميد أنهّ ونظرًا لهذا الظرف الخاص، سيتمّ وضع كلّ 
طالب في قاعة منفصلة. ولم يرفض أيّ منهم ذلك، فقد كانوا مســتعدّين جيدًّا.. كان الامتحان يشــتمل 
على ســؤالين فقط:الســؤال الأول: ما هو اسمك؟ )علامة واحدة(، والسؤال الثاني: أيّ إطارات السيارة 

انفجر يوم حفل الزفاف؟ )99 علامة(.
العبرة المســتفادة من القصة:إن كان الكذب ينجي، فالصدق أنجى ... تحمّل مســؤولية أفعالك وأقوالك 

وإلّا ستتعلمّ درسًا قاسيًا. العبرة 

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

عبد الوهاب المسيري .. الحكـمة والعقل الموسـوعيعبد الوهاب المسيري .. الحكـمة والعقل الموسـوعي
في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n استقال د. »عبد الوهاب المسيري« في 
عام 1990 من جامعة عين شــمس ليتفرغ 
لإنهاء موســوعة عــن اليهــود واليهودية. 
وربمــا يمكننــا البدء في إلقــاء الضوء على 
أهميــة د. عبــد الوهــاب المســيري كمفكر 
عربي مــن هذه اللحظة، وصِلتهــا بما قبلها 
ومــا بعدها. فهي تدل على أن العلم بالنســبة 
لعبد الوهاب المســيري ليس وظيفة يتكسب 
منهــا، بل هــو رســالة يحملها علــى كاهله 
وأمانــة يؤديهــا لأمتــه، يــدور معهــا أينما 
دارت، والجامعــة مســار من مســارات أداء 
هــذه المســئولية، ولذلك كان عبــد الوهاب 
المســيري – كما كان جمــال حمدان – عقلًًا 
عربيًا موســوعيًا يصبــو للمعرفة والحكمة، 

والنفع والخدمة لقضايا أمته.
والفــارق بين العقل المبــدع والعقل الوظيفي 
هو الفارق بين عقل يوظف المؤسسة والأطر 
العلمية في الوصول إلــى الحكمة والمعرفة، 
ولخدمــة الإنســانية، والدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان، وتوفيــر حيــاة طيبة لهــم؛ فيكون 
العلــم بذلك علمًا نافعًا. وبين عقل آخر يختفي 

فيه المنظور النقدي وتتلاشــى أسئلة الوجود 
والهويــة، ويصبح فيــه العلم حرفة وتحصيله 
أداة لتحصيل الثروة، والإنتاج العلمي وســيلة 
للترقي في كادر المهنة أو الكادر السياســي، 
ويزيد الكم دون زيــادة كيفية، ودون أي أمل 
في نقلة معرفية حقيقية تصنع مستقبلًًا أفضل 

للوطن!
يمكــن إجمالًًا وصف عبد الوهاب المســيري 
بأنه مفكر موسوعي، لكن الوصف الأدق هو 
أنه مفكر عربي رومانتيكــي، والرومانتيكية 
هنا ليســت طوباوية مفارقــة للواقع، بل هي 
رؤيــة تحتفــي بقدرة الإنســان علــى تجاوز 
الواقع، إذ يتميز الفكر الإنســاني بالقدرة على 
التوليــد والتحليــل والاستشــراف، فلا يكون 
أســير مادية طبيعيــة ولا معلوماتيــة صلبة، 
وهــذه الرومانتيكيــة هي خيــط ناظم في فكر 
عبــد الوهــاب المســيري يرصدهــا المتابــع 
لــه منذ بواكيرهــا، فقد كانت معــه حين كان 
ماركســيًا، والماركســية كانت دومًا تســتلهم 
روحًــا من العــدل المثالي، ثم حــددت موقفه 
المعرفي/ الحضــاري الرحب فوق الأرضية 

الإسلامية ليختلف عن أبناء جيله الذين قاموا 
بنفس التحول، لكنهم وقفوا في مربع الإســام 
السياســي أو كانوا أقرب إليه، في حين اختار 

هو أن يكون إسلاميًا، ورومانتيكيًا إنسانيًا.
الرومانتيكية المســيرية هي التــي دفعته منذ 
البدايــة إلى معــاداة منطق الاســتيطان، ليس 
فقط الاســتيطان الصهيوني، بل الاســتيطان 
الرأســمالي في جنوب أفريقيا أيام الأبارتهيد، 
المعرفــة  لمناهــج  الأمريكــي  والاســتيطان 
وأجندة العقل والثقافة.. رومانتيكيته هي التي 
دفعته للوقوف متأملًًا في الخطاب الصهيوني 
ليرى فيه شــيئًا آخــر وراء الصهيونية، يراه 
جــزءًا مــن الرأســمالية الإمبرياليــة وأيضًا 
لصيقًــا بمشــروع الحداثة – وليــس التنوير 
– فلسفيًا، ويربط المســيري بين دوائر فكره 
المختلفة ربطًا مركبًا عبر نماذج تحليلية، فلا 
يرى القــارئ في الحقيقة غرابة في أن يكتب 
المســيري فــي اليهوديــة والصهيونية، وفي 
الشــعر، وفــي رؤى الحداثة، وفــي العلمانية 
كنمــوذج معرفــي، وفــي التحيــز الأكاديمي 
العلمــي الغربي، وضد نهايــة التاريخ، وفي 
الخطاب الإسلامي الجديد، وأخيرًا يكتب كتبًا 

متميزة للأطفال تنال جوائز قومية.
عبــد الوهــاب المســيري في الأصل أســتاذ 
أدب إنجليــزي، كان ومــا يــزال، لــم يتوقف 
رغــم انشــغاله بالموســوعات والكتابــة في 
شــتى الموضوعــات. منــذ البدايــة يتضــح 
منحــى رومانتيكية عبــد الوهاب المســيري 
في اختياره لدراســة الماجيستير والدكتوراه، 
فهــو متخصــص فــي الأدب الرومانتيكــي، 
يذهــب في دراســاته لبحث كيــف تتجلى من 
خــال كل قصيدة لحظة تاريخية محددة عبر 
المعنــى وآفاق دلالاته، وحين يدرس القصائد 

الرومانتيكيــة الواحدة تلــو الأخرى، فإن هذا 
يؤدي إلى الإحســاس بالتتالي التاريخي. ومن 
ثم يحاول أن يحل المشــكلة المنهجية الكبرى 
وهــي كيفية الانتقــال من النمــوذج الجمالي 
الــذي يؤكد اســتقلال القصيدة، إلــى النموذج 
التاريخــي الذي يؤكد كونها جــزءًا لا يتجزأ 

من عملية التتالي التاريخي.

درس قصائــد »كوليردج« وفســرها مخالفًا 
ومنطلقاتهــم  الآخريــن  النقــاد  لتفســيرات 
الفلســفية، ودرس »وردز ورث« الشــاعر 
البــارز، باحثًا الدلالــة الميتافيزيقية لما كتب 
بعــد نهاية قصائده من إضافات شــعرية هي 
إضافات متأخرة، فيقرأ الشعر الغربي بعيون 
جديــدة تــرى عبــر أدواتهــا التحليليــة ما لا 
يــراه غيرها، ويجعل هذا خيطًا في دراســاته 
المتخصصــة عبر الســنوات، والتــي يتابعها 
أهل النقد والأدب بتقدير وقد لا يطالعها قارئ 
المســيري المطالــع لكتاباته المشــهورة عن 
اليهوديــة والصهيونيــة، فيهتم المســيري في 
دراسات وبحوث عديدة بالأمثال الرومانتيكية 
منــذ لحظــة ولادتها حتى لحظــة احتضارها 
وموتهــا، ويقــوده هذا التحليل للغــة والمجاز 

والتجاوز.
ومن هنا كان احتفاؤه المبكر بشــعر المقاومة 
الفلســطينية ثــم رؤيتــه للنمــوذج الانتفاضي 
باعتباره نموذج مقاومة إنســانية ضد السلاح 
وقوى البطش باعتبار الفلســطيني إنسانًا، له 
ثقافة ولغة وتاريخ وشــعر، يمكنه وهو يجاهد 
لاســترجاع حقوقه أن يوظف لغته في التعبير 
عــن معاناته وحبه للحرية لتصبح لغة عالمية 

نضالية ضد الظلم.
                          عن إسلام أون لاين
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    هل تعلم     هل تعلم 

 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أنّ أول بث تلفزيوني قام به جون لوجي عام 
1952م مستخدمًا في ذلك دمية لعرض صورتها عبر 

التلفاز. 
ـ هل تعلم أنّ الإنسان يقضي ما مجمله 10 سنوات في مشاهدة التلفاز تقريبًا 

ـ هل تعلم أن وزن أول حاسوب عملاق كان يبلغ أكثر من طن. 
ـ هل تعلم أنه يمكنك حل لعبة المكعّب الملوّن في عشرين خطوة فقط.

ـ هل تعلم أن مادة الفلين مادة طبيعية تُستخرج من أشجار البلوط.

• 2003 - اختيار مدينة فانكوفر الكندية لإحتضان 
فعاليات الألعاب الأولمبية الشتوية لسنة 2010 

وذلك في اجتماع عقد بمدينة براغ.
• 2004 ـ منتدى الآسيان الإقليمي يقبل انضمام 
باكستان، لتكون بذلك الدولة رقم 24 في المنتدى.

• 2009 - ملك الأردن عبد الله الثاني 
بن الحسين يعين نجله الأكبر الأمير الحسين وليًا للعهد وذلك بعد خمس سنوات 

من عزله لأخيه حمزة بن الحسين من ولاية العهد.
• 2014 - مستوطنون إسرائيليون يخطفون ويقتلون الطفل محمد أبو خضير من 

حي شعفاط بالقدس.
• 2017 - منتخب ألمانيا لكرة القدم يفوز بكأس القارات للمرة الأولى في تاريخه 

بعد فوزه في النهائي 0-1 على منتخب تشيلي.

كان احدهم يقلب قطعة ثلج بين يديه 
فسأله صديقه :لماذا تفعل ذلك، قال:حتى 

أرى من أين يسيل ماؤها!!

الفشل مفيد .. الشخص الذي يفكر حقا يتعلم من فشله بقدر ما يتعلم 
من نجاحاته.

                                                                  جون ديوي

الأحمق لا دواء لهالأحمق لا دواء له
يستطيع الشيطان أن يكون ملاكاً، والقزم عملاقاً، والخفاش نسراً، 

والظلمات نوراً، لكن أمام الحمقى والسذج فقط . 

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريخ إلا أنها لا 
لكل  صالحــة  تزال 

زمان ومكان.
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جون مينارد كينز.. الفيلسوف صاحب نظرية الاقتصاد الكنزيجون مينارد كينز.. الفيلسوف صاحب نظرية الاقتصاد الكنزي

n عالــم اقتصــاد إنجليــزي كان لأفــكاره تأثيــر كبير على 
الاقتصــاد المعاصر والنظريات السياســية وعلى السياســات 
النقديــة للحكومــات. صنفته مجلة تايــم الأميركية واحدا من 

أهم مائة شخصية في القرن العشرين.
دافــع عــن سياســات التدخل الحكوميــة في الاقتصــاد، حيث 
تتدخــل الحكومــات عــن طريــق إجــراءات ماليــة ونقديــة 
لتخفيف الآثار العكســية للركودالاقتصادي والكســاد والوفرة 

الاقتصادية، وتعتبر أفكاره الأســاس لمدرســة فــي الاقتصاد 
تعرف باســم الاقتصاد الكينزي، كما كانت المحرك للسياسات 
الاقتصاديــة للرئيس الأميركي بــاراك أوباما وزعماء آخرين 
لإنقاذ الاقتصاد من الركــود.. ألف كتابه »النظرية العامة في 
التشــغيل والفائــدة والنقود« عام 1936، وعــارض النظرية 
الكلاســيكية التي كانت من المســلمات في ذلك الوقت، وحول 

أنظار الاقتصاديين إلى علم الاقتصاد الكلي.
ومن أهم ما تقوم عليه نظريته أن الدولة تســتطيع عبر سياسة 
الضرائــب والسياســة الماليــة والنقديــة أن تتحكم بما تســمى 
الــدورات الاقتصاديــة. ولــه كتب أخــرى في نظريــة النقود 
ونظريــة الاحتمــالات الرياضية، وظهــرت النظرية الكينزية 
فــي الاقتصاد فــي فترة حرجة مــن تاريخ العالــم، وهي تلك 
التــي امتــدت بين الحربيــن العالميتين الأولــى والثانية، حيث 
خيمــت أصعب فترات الأزمة الاقتصادية الكبرى، وقد جاءت 
النظرية الكينزية لتناهض -إلى حد بعيد- النظرية الكلاســيكية 
فــي الاقتصاد التي جاء بها آدم ســميث، وكان لنجاح النظرية 
الكينزيــة أصــداء كبيرة في العالم في خمســينيات وســتينيات 

القرن الماضي حتى إن جميع الحكومات الرأسمالية في العالم 
طبقتها.

يرى كينز في نظريته أن التشغيل قد يكون أقل في حالة توازن 
الاقتصاد وأنه يتعين على الحكومة تشجيع الإنفاق عبر تمويل 

العجز لضمان العمل للجميع.
وقــد كان لهذه النظرية كبير الأثر حيث نزعت الحكومات إلى 
الالتزام بمســؤولية ضمان العمــل للجميع على الرغم من أنها 
لــم توفق دائما فــي القيام بذلك، وتقــوم النظرية الكينزية على 
الأسس والمفاهيم الاقتصادية التالية:لا يمكن للعرض أن يخلق 
الطلب المقابل له.. إن الاقتصاد يمكن أن يكون بوضع التوازن 
عند مســتوى أقل من مســتوى التشــغيل الكامل.. البطالة أمر 
غير طوعي.. الأجور والأســعار غير مرنة باتجاه الانخفاض 
)تدخــل الحكومة في المعروض النقــدي(.. لا بد للحكومة من 
التدخل في تنشــيط الطلب الكلي.. يمكــن للحكومة التدخل في 
تنشــيط الطلب وفي الوقت ذاته الســيطرة على المستوى العام 

للأسعار إلى نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل.
                                                              ق.د

الطلبة الأذكياءالطلبة الأذكياء



أعلنــت وزارة التضامــن الوطنــي، عــن نتائــج برنامــج الدعم 
ــع  ــة ذات الطاب ــة والمحلي ــات الوطني ــدة الجمعي ــه لفائ الموج
الاجتماعــي والإنســاني بعنــوان ســنة 2026، وتنــدرج هــذه 
ــق السياســة  ــج القطــاع وف ــيد برام ــي إطــار تجس ــة ف العملي
المنتهجــة والراميــة إلــى تعزيــز مشــاركة المجتمــع المدنــي، 

وتفعيــل نشــاطات الحركــة الجمعويــة وترقيتهــا.
الدعــم  شــمل  فقــد  التضامــن،  لــوزارة  بيــان  وحســب 
الموجــه لفائــدة الجمعيــات، المحــاور الممثلــة فــي دعــم 
مراكــز التكفــل بالأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
ــل،  ــق العم ــن طري ــاعدة ع ــز المس ــم مراك ــم، ودع وترقيته
البيداغوجيــة للأشــخاص  المــزارع  الورشــات المحميــة، 
المعاقيــن البالغيــن، والمســاهمة فــي ترقيــة المــرأة وإدماجهــا 
اقتصاديــا و اجتماعيــا، وكــذا المســاهمة فــي برامــج التكفــل 
ــة والشــباب فــي وضــع صعــب، ودعــم  ــة والمراهق بالطفول
مراكــز التكفــل بالنســاء والأشــخاص المســنين، والمســاعدة 
والأشــخاص  المســنين  الأشــخاص  لفائــدة  المنــزل  فــي 
ــة  ــي، مرافق ــل نفس ــم وتكف ــات الخاصــة )دع ذوي الاحتياج

اجتماعيــة(.
لفائــدة  الإعانــات  بمنــح  المكلفــة  اللجنــة  اســتقبال  وبعــد 
الدعــم  طلبــات  الاجتماعــي  الطابــع  ذات  الجمعيــات 

المســتوفية الشــروط، تمــت دراســة  » 122 » مئــة واثنتــان 
و  والمجــالات،  المحــاور  فــي مختلــف  ملفــا  وعشــرون 
خلصــت أشــغال اللجنــة إلــى تقديــم الدعــم لـــ » 83 » ثلاثــة 
ــن. ــوع الوط ــف رب ــن مختل ــا م ــروعا جمعوي ــن مش وثماني
للإشــارة، تأتــي هــذه الجهــود فــي إطــار الإســتراتيجية 
دعــم  مجــال  فــي  الوطنــي  التضامــن  لقطــاع  الجديــدة 

والإنســاني. الاجتماعــي  الطابــع  ذات  الجمعيــات 
سناء-م

آخرالكلام

أحوال الطقس 

قسنطينة : 32/ 20
الجزائر : 33/ 19
وهران : 31/ 18

الفجر  :  03.30
الظهر   : 12.38
العصر  : 16.30
المغرب  : 19.59
العشاء : 21.39 

مواقيت الصلاة 

 

ع.ق

الكشف عن نتائج برنامج دعم الجمعيات الوطنية 
والمحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249
باقة الأخبار                                                                                

قسـنطينة  شـرطة  لجهـود  مواصلـة   - الجزائـر  عيـن 
الراميـة إلـى محاربـة الجريمـة الحضريـة و التصـدي 
لمروجـي المخدرات والمؤثـرات العقلية،وفي قضيتين 
منفصلتيـن عالجتهمـا كل مـن الأمـن الحضـري الثاني 
عشـر والأمـن الحضـري الثالـث عشـر بأمـن ولايـة 
قسـنطينة ، علـى إثرهمـا تـم توقيـف شـخصين ، مـع 

حجـز كميـة مـن المؤثـرات العقليـة.
القضيـة الأولـى عالجتهـا الضبطيـة القضائيـة للأمـن 
الحضـري الثانـي عشـر بنـاء علـى معلومـات وردت 
لعناصـر الشـرطة ، مفادهـا حيـازة أحـد الأشـخاص 
العقليـة بصـدد ترويجهـا  المؤثـرات  علـى كميـة مـن 
علـى مسـتوى الأحيـاء المتواجـدة بقطـاع الاختصاص 
الشـرطة الأبحـاث  إثـر ذلـك باشـرت قـوات  ، علـى 
هويـة  بتحديـد  كللـت  التـي  الميدانيـة  والتحريـات 
المشـتبه فيـه الـذي تـم توقيفـه وبحوزته 119 كبسـولة 
مـن المؤثـرات العقليـة ، إضافـة إلـى مبلـغ مالـي مـن 
عائـدات البيـع والترويج ، المشـتبه فيـه تم تحويله لمقر 

التحقيـق. الأمـن الحضـري لاسـتكمال 
القضائيـة للأمـن  الضبطيـة  الثانيـة عالجتهـا  القضيـة 
مسـتوى  وعلـى  خلالهـا  عشـر،  الثالـث  الحضـري 
بحوزتـه  ضبـط  شـخص  توقيـف  تـم  مراقبـة  نقطـة 
علـى أقـراص مـن المؤثـرات العقليـة ومبلـغ مالـي من 
عائـدات الترويـج. بعـد الانتهـاء من مجريـات التحقيق 
تـم تقديـم المعنيـان أمـام النيابـة المختصة لـدى محكمة 

قسـنطينة و فـق ملـف إجـراءات جزائيـة.
دلال.ب

المهرجان الوطني
ي من 13 إلى 17  لموسيقى الحوز

جويلية بتلمسان

للمهرجـان  ال15  الطبعـة  تلمسـان  مدينـة  تحتضـن 
الثقافـي الوطنـي لموسـيقى الحوزي في الفتـرة الممتدة 
من 13 إلى 17 جويلية الجاري,  تحت شـعار “أوتار 
خلـف الأسـوار”. وسـتعرف هـذه الطبعـة, حسـبما أفاد 
بـه محافـظ التظاهـرة أميـن بودفلـة , مشـاركة أزيـد 
ولايـات  مـن  موسـيقية  ومدرسـة  جمعيـة   15 مـن 
مختلفـة تضـم مـا يزيـد عـن 300 عـازف وعازفـة, 
إلـى جانـب حضـور أسـماء فنيـة معروفـة في السـاحة 
الفنيـة الجزائريـة, مشـيرا لـى انـه تـم برمجـة خالل 
هـذه الطبعـة سـهرات فنيـة متنوعـة تحتفي بالموسـيقى 
سلسـلة  المهرجـان  برنامـج  يتضمـن  كمـا  الحوزيـة. 
نـدوات  بينهـا  مـن  والعلميـة,  الثقافيـة  الأنشـطة  مـن 
الحـوزي ومسـاراتها  تتنـاول موسـيقى  ومحاضـرات 
باحثيـن وأكاديمييـن ومختصيـن  التاريخيـة بمشـاركة 
فـي التـراث الموسـيقي, إلـى جانـب معـرض للحـرف 
بقصـر  الموسـيقية  والآلات  التقليديـة,  والصناعـات 
الثقافـة “عبـد الكريـم دالـي” بتلمسـان, وآخـر خـاص 
ذي  التفسـيري  بالمركـز  التقليـدي  الجزائـري  بالـزي 
الطابـع المتحفـي للبـاس التقليـدي الجزائري بتلمسـان, 
فنيـة  تقديـم عـروض  وبرمـج  بودفلـة.  السـيد  حسـب 
فـي  والشـواطئ  السـاحلية  البلديـات  مـن  عـدد  عبـر 
سـياق تنشـيط الحركـة الثقافية والسـياحية عبر مختلف 

مناطـق الولايـة.
ق.ث

استقالة مدرب الإكوادور بعد 
وج من كأس العالم الخر

عيـن الجزائـر – تنحى، أمس، الأرجنتيني سيباسـتيان 
بقلـب  للإكـوادور  كمـدرب  منصبـه  عـن  بيكاسيسـي 
مفعـم بالحـزن، بعـد خسـارة فريقه 0-2 أمام المكسـيك 
فـي دور الــ 32 مـن كأس العالـم لكـرة القـدم في وقت 
مبكـر مـن يـوم الأربعاء، قائلا إنه كان يود الاسـتمرار 

فـي منصبـه لكنه فشـل فـي الوفـاء بوعوده.
المغلـوب  خـروج  مرحلـة  الإكـوادور  دخـول  ورغـم 
بعـد  ألمانيـا  المثيـر علـى  فوزهـا  بعـد  متجـدد  بزخـم 
تأخرهـا فـي النتيجـة، فإنهـا لـم تسـتطع التغلـب علـى 
بدايـة المكسـيك السـريعة وسـجلها الدفاعـي الخالي من 

الأخطـاء.
تاج الدين

قسنطينة .. الشرطة توقف 
وجي مؤثرات عقلية  مر

ي بالوسط الحضر
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ساعة الحقيقة..

ــي،  ــد المنف ــي محم ــي الليب ــس الرئاس ــس المجل ــب رئي رح
بالمبــادرة الأمريكيــة المطروحــة بشــأن ليبيــا، لكنــه اشــترط 

ــة. ــتورية الوطني ــات الدس ــر المؤسس أن تطــرح عب
وحــذر المنفــي مــن أي مســار قــد يتجــاوز المؤسســات الليبيــة 
المتحــدة والقــوى  أو يســتبعد الاتحــاد الإفريقــي والأمــم 

ــود التســوية. السياســية مــن جه
وقــال المنفــي، خــال مشــاركته عبــر الاتصــال المرئــي فــي 
ــذي للاتحــاد  ــب التنفي ــة رئاســة المكت ــي لهيئ ــاع الثان الاجتم
الأمريكيــة  المبــادرة  بشــأن  يتــداول  مــا  إن  الإفريقــي، 
ــر المؤسســات الدســتورية  ــه إذا طــرح عب ــر نرحــب ب »أم
ــر  ــادرة يثي ــط بالمب ــوض المحي ــدا أن الغم ــة«، مؤك الوطني
مخــاوف مــن تجــاوز المؤسســات الدســتورية الوطنيــة، 
ــم  ــاه الأم ــذي ترع ــي والمســار ال واســتبعاد الاتحــاد الإفريق
المتحــدة، إلــى جانــب مختلــف الأطــراف السياســية الليبيــة.
ــى  ــاظ عل ــى أن الحف ــي عل ــس الرئاس ــس المجل ــدد رئي وش
وســائر  الليبيــة  الأزمــة  معالجــة  فــي  الإفريقــي  الــدور 

أزمــات القــارة يمثــل مســؤولية جماعيــة، داعيــا إلــى تمكيــن 
المؤسســات الإقليميــة والقاريــة مــن قيــادة الحلــول بعيــدا عــن 

ــة. ــاءات الخارجي ــات والإم التدخ
ــف الهجــرة  ــى إدراج مل ــي إل ــي ســياق آخــر، دعــا المنف وف
غيــر النظاميــة ضمــن أولويــات العمــل الإفريقــي المشــترك، 
معتبــرا أنهــا قضيــة إفريقيــة بالدرجــة الأولــى لمــا تفرضــه 
مــن تحديــات علــى علاقــات دول القــارة مــع الشــركاء 
ــوارد البشــرية  ــى الم ــا عل ــن، فضــا عــن تأثيره الأوروبيي

ــة. ــق التنمي ــة لتحقي اللازم
ــة  ــس مفوضي ــن رئي ــادر ع ــان الص ــي البي ــن المنف ــا ثم كم
اتخذتهــا  التــي  الخطــوة  أيـّـد  الــذي  الإفريقــي،  الاتحــاد 
فــي  والمتمثلــة  الثــاث،  الليبيــة  الدســتورية  المؤسســات 
والمجلــس  للدولــة  الأعلــى  والمجلــس  النــواب  مجلــس 
الرئاســي، باعتبارهــا إطــارا وطنيــا لمعالجــة الأزمــة الليبيــة.

وكالات

الرئاسي الليبي يضع شروطا للمبادرة الأمريكية لحل الأزمة الليبية

العودة لـ VAR  لوقف إطلاق النار ؟

حانــت ســاعة الحقيقــة.. الكلمــة اليــوم للشــعب 
ســيمثلونه  مــن  فــي  للفصــل  الجزائــري 
الشــعبي  المجلــس  فــي  عنــه  ينوبــون  و 
الوطني)الغرفــة الأولــى بالبرلمــان(. أكثــر 
هــذا  مدعــوون  ناخــب  مليــون   24 مــن 
ــب  ــر مكات ــم عب ــإدلاء بأصواته ــس ل الخمي
الذيــن  المترشــحين  اختيــار  و  الاقتــراع، 
التمثيليــة  وبكفاءتهــم  ببرامجهــم  اقتنعــوا 

الانتخابيــة. الحملــة  خــال 
الاســتحقاق،  هــذا  أهميــة  إلــى  بالنظــر  و 
و أهميــة أن تجــري أطــواره فــي أجــواء 
ــت  ــة،  فقددع ــكينة التام ــة و الس ــن النزاه م
الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات، كافــة 
ــى  ــت إل ــز التصوي ــب ومراك ــري مكات مؤط
ــية  ــادئ الأساس ــرام المب ــى »احت ــهر عل الس
ــكل  ــم ب ــام بمهامه ــي، و القي ــام الانتخاب للنظ
إخــاص وحيــاد، وكــذا الامتنــاع عــن كل 
فعــل أو تصــرف أو أي ســلوك آخــر مــن 
ــه أن يمــس بصحــة ونزاهــة وشــفافية  طبيعت

ومصداقيــة عمليــة الاقتــراع«.
ولعــل مــا يســترعي الانتبــاه فــي تشــريعيات 
هــذا الخميــس، هــو وجــود 2032 مترشــحة، 
مــا يعــادل 21 بالمائــة مــن المجمــوع الكلــي 
ــل  ــباب أق ــدد الش ــغ ع ــا بل ــحين، فيم للمترش
مــن 40 ســنة 5304 مترشــح، مــا يمثــل 
المترشــحين،  مجمــوع  مــن  بالمائــة   54
مــن  مترشــح   4673 إحصــاء  تــم  فيمــا 
ذوي المســتوى الجامعــي. وهــي بــكل تأكيــد 
ــاء  ــوي للنس ــى الانخــراط الق ــدل عل ــام ت أرق
ــز  ــي، و تعزي ــل السياس ــي العم ــباب ف و الش

ــاد.  ــي الب ــي ف ــار الديمقراط ــس المس أس
واللافــت أيضافــي اســتحقاق هــذا الخميــس، 
هــو كونــه يمثــل أول انتخابــات تشــريعية 
ــى  ــزاب المعارضــة إل ــرز أح ــا أب ــود فيه تع
ــعبي  ــراك الش ــذ الح ــة من ــة البرلماني المنافس
ــة  ــن المقاطع ــنوات م ــد س ــنة 2019، بع لس

أو المشــاركة المحتشــمة.
ــوى  ــة الق ــررت جبه ــار، ق ــذ الإط ــي ه و ف
المعارضــة،  أحــزاب  أقــدم  الاشــتراكية، 
مثلمــا  البرلمانــي،  الســباق  إلــى  العــودة 
الثقافــة  أجــل  مــن  التجمــع  أيضــا  عــاد 
والديمقراطيــة إلــى المعتــرك بعــد أن كان 
الانتخابي.ومــن  المســار  علــى  متحفظــا 
ــة  ــذه المنافس ــال ه ــزب العم ــل ح ــه دخ جانب
ــى  ــز عل ــي يرك ــج اجتماع ــة ببرنام الانتخابي
الاجتماعيــة،  والحقــوق  الشــرائية  القــدرة 
ــع الســلم  ــة مجتم ــب مشــاركة حرك ــى جان إل
الســاعية إلــى توســيع تواجدهــا داخــل الغرفــة 

للبرلمــان. الأولــى 
كمــا دخلــت أحــزاب المــوالاة، وعلــى رأســها 
ــي  ــع الوطن ــي والتجم ــر الوطن ــة التحري جبه
الوطنــي  البنــاء  وحركــة  الديمقراطــي 
ــع  ــات وهــي ترف ــة المســتقبل، الانتخاب وجبه
رئيــس  برنامــج  دعــم  مواصلــة  شــعار 
الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد تبــون، مــع 
التركيــز علــى ملفــات التنميــة الاقتصاديــة 
إضافــة  المؤسســاتي.  الاســتقرار  وتعزيــز 
إلــى مشــاركةكوكبة مــن الأحــزاب التقليديــة 
منســوب  رفــع  الأمرالــذي  الأخــرى، 
أطيافهــا  تنــوع  مــن  وزاد  المنافســة، 

السياســية.
ــاد  ــي الب ــا ف ــلطات العلي ــكلام.. الس ــر ال آخ
تعهــدت بتنظيــم هــذه التشــريعيات فــي آجالهــا 
ــك،  ــي ذل ــت ف ــت  و نجح ــة، والتزم القانوني
مــا يؤكــد مــرة أخــرى الاســتقرار السياســي 
الرهــان  الدولة.ويبقــى  للبلادولمؤسســات 
مراكــز  إلــى  بقــوة  الخــروج  هــو  اليــوم 
المشــاركة  أن  اعتبــار  علــى  التصويــت، 
القويــة هــي التــي تعــزّز شــرعية المؤسســات 
فــي  المواطنيــن  تعــزز حــق  المنتخبــة، و 

مســاءلة النــواب فــي المســتقبل..
		      محمــد مصبــاح

أعلنــت أمانــة الصحــة العامــة فــي مكســيكو ســيتي فــي 
ــخاص   ــاة 3 أش ــاء، وف ــوم الأربع ــن ي ــى م ــاعات الأول الس
اختناقــا إثــر تدافــع آلاف المشــجعين خــال احتفــالات كأس 

ــيكية. ــة المكس ــوارع العاصم ــي ش ــدم ف ــرة الق ــم لك العال
الحادثــة فــي شــارعي هامبورجــو ولانكســتر،  ووقعــت 
بالقــرب مــن نصــب مــاك الاســتقلال الشــهير خــال تجمــع 
آلاف المشــجعين للاحتفــال بفــوز المكســيك -2صفــر علــى 
الإكــوادور فــي دور 32، وقالــت أمانــة الصحــة العامــة 
فــي بيــان علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي »بعــد تلقيهمــا 
ــن  ــغ م ــاة رجــل يبل ــدت وف ــة، تأك ــاش متقدم محــاولات إنع
العمــر 44 عامــا وامــرأة تبلــغ مــن العمــر 19 عامــا نتيجــة 
عامــا   40 دام  انتظــارا  المكســيك  وأنهــت  الاختنــاق«، 
ــن كأس  ــوب م ــة خــروج المغل ــي مرحل ــق انتصــار ف لتحقي

العالــم، بعــد أن ضمــن هدفــا راؤول خيمنيــز وجوليــان 
كينونيــس فــي الشــوط الأول الفــوز علــى الإكــوادور اليــوم 
ــة  ــي اســتضافة البطول ــد المشــارك ف ــل البل ــاء، ليتأه الأربع
ــكا  ــب أزتي ــي ملع ــة ف ــى دور 16، وســط مشــاهد احتفالي إل

ــاس. ــن الحم ــي م ــذي كان يغل ال
وكان هــذا الانتصــار فــي دور 32، الأول للمكســيك فــي 
ــى  ــذ فوزهــا عل ــم من ــكأس العال ــوب ب ــة خــروج المغل مرحل
ــك  ــزت بذل ــام 1986، وحج ــي ع ــا ف ــا ضــد بلغاري أرضه
موعــدا فــي دور 16 مــع الفائــز مــن مواجهــة إنجلتــرا 
ــف  ــق المضي ــيعود الفري ــث س ــة، حي ــو الديمقراطي والكونغ
إلــى ملعــب أزتيــكا لخــوض آخــر مبــاراة فــي البطولــة تقــام 

ــذا الملعــب. ــى ه عل
ق.ر

ثلاث وفيات في تدافع جماهيري كبير

الفرحة تحولت لمأتم.. فاجعة في احتفالات المكسيك بالتأهل التاريخي
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